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گی 7 میم مم ر سا 276 سم مگ 
وه إل الال صة وهي رده لبدو ومد 
ی مم مر بو فد سے سس رو 
ےکا تھا کت بوا ڑھا رمان . 


ال کے و 


جد ۱. لوسر وکام | نامام الا عي إلى الد اص رین رین اط موف في سام »س 
زد موب بنة ۱۲۵۷ھ . 


ترم الولف 
تمه الله تقال 


٩۳۰-۸۶۹ (‏ هت ۵ -۱۵۲م) 


اسمه : 
وت اسلا اعت ۱ ا 0 اللخري ہے 1 


ے ا ا ا وق . 


مولده : 
وُلِدَ ‏ رحمَه الله تعالئ ‏ في ليلة النصف من شعبان » سنة تسع وستَينَ وثمان 
مئه بحضرموت . 


نشأته وطلبه العلم : 


ا و اه ل ع اجو الأوضافه واللعرت ت 
المشهود لها بوفرة العلماء ورسوخهم في كثير من فنون العلم » فحفط القرآنَ 
العظیم و« الجزريّة » ومعظم « الحاوي الصّغير » و« الشاطيئّة » ومنظومة 
« البرماوي » الأصوليّة و« لفة آبن مالك » ار بد غد عن الفقیه الب 
الجلیل محمَّدٍ بن أحمد باجرفیل الفقة . 

زل الن ( الشحر  )‏ فأًذ عن العلامة الک عبد اشن عبد الحمن 
بافضل وقرأ عليه في الفقه وأصوله . 

ثم إلى بندر ( عدن ) ء فأخذ عن عبد الله بن أَحمد بامخرمة الذي لازمه 
ملازمة تحت تخرّج به » وقراً عليه الفقة وأصوله والعربيّة » حتّی كان جل 
آنتفاعه به » وقراً عليه « أَلفيّةَ أبن مالك » وجميع « سيرة أبن ہشام » وجملة 


۷ 


صالحة من « الحاوي الصّغير » في الفقه » وسمع عليه جمل من علوم شتى 
وأخذ عن الشَّيخْ محمّدٍ بن أَحمدَ بافضل ء » فقرأ عليه أيضاً الفقة ا 

ثم أرتحلَ إلى ( زبيد ) وأخذ عن علمائها . فأخذ علم الحديث عن 
المحدّثِ الشَّيح زين الدّين محمّدٍ بنِ عبد اللطيف الشرجي » وعلم الأصول عن 
الفقيه جمال الڏين محمد بنِ ابي بكر الصَائغ ء اد عنه التّفسیر والحدیثٌ 
والخو ء وقرأ عليه « شرح البهجة الورديّة » اي زرعة . وآخذ أيضاً عن المَیّد 
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الشریف الحسین بن عبد الرحملن الأهدل نوت آبا بكر 


العیدروس ۰ وأخذ عنه » وأنتفع به » وعادت عليه بركتةُ . 
ثم رحل إلى ( الحرمیّن ) سنة أربع ونسعین E‏ ود السكين 

العظیمین ۰ وأجتمع بالحافظ السّخاويٌ » وسمع منه » وأخدّ عنه علم الحدیث 
والمصطلح . 
مکانته وحیاته : 

کان - رحمّة الله تعالی - ثقةٌ » صالحاً » حافظاً للأحاديث والاثار » رجّاعاً 
إلى الحق ء مُجبا لأهل العلم » مُحسناً إلى طلبته » غایةً في الکرم » مور . 

تول القضاءٌ ( بالشحر ) » فکانَ قاضیاً عادلاً تَحْمَدُ أَحکامْۂ . ثم عَرَلَ 
نفسَهٌ > وقصد ( عدن ) فحصل له قبول وجا عند آمیرها مرجان العامريّ . 

رای و تہ 
على سُلطانها مظفّر شاه أحمدٍ بن محمود بايقرا ( الكجراتي ) . فقن به العُلطان 
٤‏ ھوک 7 0+ 
عنه » فاش شتهر بجاهه . وصنف ت للسّلطان كتاب : 4رہ الحضرة الشاهيّة 
الأحمديّة سير امير ة النبويّة الأحمديّة » . 

قال السَّخاويٌ في « الضوء اللآمع » : وصاهر صاحيّنا - أي : بحرق - 
حمزة انناضری علیٰ أبنته وأولّدها 3 وتولّم بالّظم أيضاً ومدح ‏ السُّلطانَ - 


۸ 


عامرٌ بن عبد الوهّاب حينَ شرع في بناء مدارس ( زبيد ) والتّظر فيها » > فكان من 


أولها فيما أنشدنيه 


حينٌ له ( بمكة ) ؛ وأخذ عني » وكان قدومه لها ليله 


الصعود» فح حح الإسلام وأقاح تب 3 نم رَجم - كان الله له -. 
فمّما قال - مادحاً الشُلطان عامر بن عبد الوهاب -: 


و و 5 8 روتس ۶ 
عمرت رسوم الدین بعد دروسها 
فأنتٌ صلاح الدين لا شك هذه 


ہکات سی الكترفة عامرا 
واحشتی اسان انيه 0 
اه ی مایت اتا 


قال أي : السخاوی - وکذا آنشدني ممّا آمتدح به المُشارَ إليه بيتآً هو عشر 


کلمات : 


تم 


رت ۳ متا وت 


سے کے و 7 293130 


قال عنه ا فی ) ۰ السافر ) : 


شمسّ الملوك صلاح دينك عامرا 
من العشر فقال : 

ام لعلو لأَرْضٍ قَذ ضهّدا 
م ؛ بدا في كَل ما قصّدا 
اع نجوم م ملوك ألأرض ند بدا 
صَلاحَ دینک إرغاما لِمَنْ جَحدا 


دما رای أحذا مع ظا 


5 7 72 0 2 8 و ۰ یہ ۶ ۶ ھ 
( حضرموت ) احسن ولاأوجز عبارة منه» وله نظم حسن» وهو أحد من جمع 
بين ديباجتي النظم والنشر » فنثرهُ منثورٌ الرّياض جاد بها السّحائبٌ» ونظمه 


منظومٌ العقود زانتها التحورٌ والئرائبُ)'' . 


)۱( بہت کے Oo‏ . 


زمواللی بقول هلذه الأيات جا لبعض الفضلاء المنتحين له من أهل زمانه : 


EE ECE EE 
إن لع تليق سا فرسي‎ 
وَإٰذا تبادرت الجياهٌ له‎ 
تم ی۔ ساو‎ 
نو نے ضرا بنظم فصي دز‎ 
من قُلٌ قافيَةٍ یروق سمامها‎ 
رخریٰ ليسدكة سنا قله‎ 
وَعَلیٰ جریر بحر مطرّف تيهنا‎ 
وَلیِنْ ی بسن ألعُسَيْن فرتبي‎ 
اق ؤانت سے مدنف‎ 
یی پت‎ 
دار نز ایم ريد‎ 
پاکنت نٹ ب قرب ك بال‎ 
وات ریت ات ذاك ہیا‎ 


رف اد من ا اتةه ر ا 
نت الهَيوبَة عَیْتُما فقيل آنزلا 
یوم الشزالِ ریت 25 آولا 
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نت في هام ۹ ۷1 کہ 
و ۶ و بان اله احَةٍ باقلا 


۰۔2 01 


یب آشرزتنآخه 


7 مر و 2 5 09 م 
رَحم یخی لمثلها أن توصلا 


ولقد أجاد فيها کلٌ الإجادة ‏ ولل دوه - ولا يَبَعْدُ ان براعته فى الشّعر لمعنیٰ 


إرثي من إمامه الشافعي رضي الله عنةٌ . انتهئ كلام العيدروس 


(۱) 


وله مقاطیع شعريّةٌ حسنةٌ » منها : 
۳ ۳ ۶۶ طےِ 
انا في سَلوء علی کل حال 
آفتم الوَضل إِنْ دنا في آمان 


إِنْ سے الحبيبُ أو إِنْ آتاني 
وَإذا ما نأى آعش بالأماني 


. ۱۳4 - تاریخ التور السّافر عن خبار القرن العاشر » ص۱۳۳‎ )١( 


وله قصيدةً عظيمةٌ سمّاها : ١‏ العروة الوثيقة في الجمع بين الشريعة 
والحقيقة ؛ » أجاد فيها إلى الغاية » وشرحها شرحاً سمَاٌ  :‏ الحديقة 
اعت 

لقد كان رحمَهُ ال ار اعم اي يمشي تحت علم فتياة العلماء 
الأعلامٌ الأقلام » وتخضع م لفصاحته وبلاغته فار التثر والنظام . 
ہے رھ والتخو والإعراب » وعمدة الفقهاء في نصوص الشافعي 
والأصحاب . 
مصتفاته : 

کے رت تعالی - مصتفات عدیدة في الأصول والفروع والحديث 
والسّيرة والعقيدة والئحو وفي آهل الأحوال . وقد تلقاها الناسٌ بالقبول نذکر 


5 

۱ - تق الأنوار نت الأسرار في سيرة 2 المختار » المسگیٰ 
.تر تبصرة ےت الشاهتة الاحمدکة بسيرة الحضرة التبوية الأآحمدبة 6 
(مطبوع) . 


اانه 1 
۳ - أرجوزة في علم الطب » وشرحها شرحاً مفيداً . 
٤‏ - الأسرار النَّبُويّة في أختصار الأذكار التُوويّة . ( مطبوع ) . 
۵ - البهجة في تقويم اللّهجة . 
7 - ترتيب السّلوك إل ملك الملوك . 
۷ - تحفة الأحباب في شرح ١‏ ملحة الأعراب ( » للحريري . ( مطبوع ) ۲ 
بے بی . (مطبوع ) . 
ی ی پر ہے و ۹۳ . ( مطبوع ) . 


۱۱ 


۱ - الحواشي المفيدة علق ابات اليافعي في العقيدة . وذکر في کتابه 
( ترتیب الشُلوك » أن له على آبیات الشیخ عبد الله ين آسعد اليافعي پان 
شروح » بسيط ووسيط ووجيز . 

١‏ ذخيرة الإخوان» (المختصر من كتاب الاستغناء بالقرآن). (مخطوط). 

. رسالة في علم الميقات‎ ٠ 

٤۔‏ رسالة في الفلك . 

۵ - شرح الجزريّة . 

5 شرح على منظومة اللخ آی الجبیش الاندلسي في العروض . 

۷ - شرح لامية أبن مالك في التصريف . 

۸ - عقد الذُرر في الایمان بالقضاء والقدر . ( مخطوط ) . 

. ) العقد التّمين في إبطال القول بالتّقييح والنّحسين . ( مخطوط‎ - ٩ 

۳۰ - فتح الأقفال شرح آبنية الأفعال . 

۱ - فتح الرّؤوف في معاني الحروف . 

۲ مختصر الخلاصة لابن مالك » في عدّة أهل بدر وشرحه . 

۳ - مختصر نهاية الناشري في علم القراءات . 

6 - متعة اللأسماع بأحكام المٌماع ء ( المختصر من کتاب الامتاع ) . 

۵ - مختصر التّرغيب والترهیب » للمنذري . ( مخطوط ) . 

۲ - مختصر شرح لامية العجم ء للصَفدي . ( مطبوع ) . 

۷ مختصر المقاصد الحسنة » للسّخاويٌ 

۸ - مواهب القذوس في مناقب العیدروس . 

4 التّبذة المختصرة في معرفة الخصال المکفرة للڈنوب المقدّمة 
والموخرة . 


۰۔ التبذة المنتخبة من کتاب الأوائل » للعسکري . 

لعلّ هذه المصتفات هي الأشهر . 

وبالجملة : فجميع موآفاته رائقڈ حسنڈ » محررة منقبةٌ مستحسنڈً ء ولهذا 
تداولها آبناء الرّمان » وتناقلها المشاة والڑکبان » وعقدت علیها الخناصر » 
افطع عليه الا و اضر : 
وفاته : 

قال العبدروس فى اتی السافر ۳ : خكي الات انت وت 
ذلك أنه حظي عند الشلطان إلى الغاية » فحسدة الوزراه علی لت فوقع منم 
ارج الها واه بها من سعادة . 

ومن أحسن ما قي فيه هذا البيث لبعضهم یمدخُۂ : 
ET‏ لامر ا کا 

هك نَكَ بخر الیلم والبخر شأنه إا ا تھے 

ومثلهُ قول الا خر فيه أيضاً : 
با جات سا یه کل IP‏ کت کھت 
سمي خی الآنام الطهر من مُضر اك اك هذا الفح تشريفنا 

عاش - رحمة الله تعالئ - إحدى وستينَ سنة » وأنتقل إل جوار ریه ليلة 
العشرین من شعبان سنة ثلائین وتسع مئةٍ ( بکجرات ) ۰ ذ فشيّعَة خلق کٹیڑ 
وف في مدینة ( أحمد آباد ) . 


تغمّده الله بالرَحمة والرضوان ء وأسكتة فسیح الجنان . 


. تاریخ التور السَافر عن آخبار القرن العاشر » ص۱4۰‎ )١( 


۳۳ 


و صالخ لیے 


اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

النسخة الأولى : نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت 

وهى نسخة كاملة » عدد أوراقها ( ٠٤١‏ ) ورقة » عدد أسطر الصحيفة 
الواحدة (۱۸) سطراً » متوسط عدد الكلمات فى السطر الواحد (۸) 
كلمات » خطها نسخی معتاد . 

كان الفراغ من نسخها عشية الأحد ( ۳ ) محرم ( ١٥۱۲ھ‏ ) على يد عوض 

النسخة الثانية : نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت ۰ تقع ضمن مجموع 
رقمه ( ۳۰۶۲) . 

وهی نسخة کاملة أيضاً » عدد آوراقها ( ١56‏ ) ورقة » عدد آسطر 
الصحيفة الواحدة ( ٠١‏ ) سطراً » متوسط عدد الکلمات فی السطر الواحد 
(۸) کلمات ۰ خطها نسخي معتاد » وکان الفراغ من نسخها بكرة الخمیس 
( ۷ ) محرم ( ۱۳۰۲ ه-) . 


مهم الاب 


- عارضنا الکتاب على النسختین الخطیتین . 

- جعلنا منظومة « العروة الوثيقة » آول الکتاب . 

شکلنا المنظومة بالشکل الکامل . 

- زینا الکتاب بعلامات الترقیم المناسبة . 

وبعد : فهذا جهد المقلٌ » إن كنا قد وفقنا فمن الله » وان کان غير ذلك . . 
فمن آنفسنا » ونسأل الله القبول والتوفیق والسداد » إنه سمیع مجیب » 
والحمد لله رب العالمین . 
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طسو ادایت دیجم ۱ 


الد خلق الا نات من طب ورمةاله قي ان 

۱ تقو وغضلهعلی االات مالتگر يوه 
مت دی من بسبقت له مه العنا به ف العلوالقدهم 
المد ابا ریا سد 


اف کات الءَ ا وی مس 
لهالنتا جالعلو لقا يل سن یں یل له 
الامو ولیک وا 3 باب لاله 

: و می ی ظا جرولبا من 
ووو نكل توي دب ا 


ES‏ سی ل 
0 لا ی 


اک 


تہ 


۱ 7 توف رس سیت 


بعناب لای 


11 کے 
شب اس 

سو ہے کے 3 
4 


الس ی | 


عبات سل 


ل بل 


rO 1 


الاب تاد مت له قلوللقی :1ا 7 


۱ 1 
: . مالاا سس سد ایر 
, خوردالردوالعَل لامرن طب العا ويفصيلد 


و Ee‏ اصع بلقت ارات 


1 العقل والاقل با نه فی 


لوحة الورقة الأولى للنسخة الأول 


1 سل دی سوام 
رنه واه سل له عليه وي كلمومن اج لہ 
اون ولويساءد ذمو يهاي خمر قات اد 

ده ی ناه یاس شا دیب ال | 

کار“ وہ نٹ اول بت الروت وأ ا 

مرج 2ك الله عنم مود ول باج کک 
سملا ا 
غالا مع الوب وا ید 5 يرع ین اسلا مد 
ا الما ميم لد ن اعد 
الدين وراج ام القن انیم 
سادت سماد تمر واناوت عد التمر افص 
قو عد الدب من اصلہ میب الله الل ان رز 
على وله بن كله رت رارف مه 
مہب سی 1 
با بت اف :53 
عنم م ]وحن وین التا ین اهربا ۲ 
وین ومن ولد بنا وع ما ناف ادن 
الا ابت لوت نما یں 
5 رید می بے و 
و مرم عا ےل اواد تل 7 
CA ١ 72‏ “ما دای ارت 538 مت 
70+ 7 با اک 
تال سور 
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و شیم ہے وھ خی 3 
1 ۳۳ 


FI 
سی‎ 1 


5 امو فد ی نقذ 1 رن 
ا وعد انا 


لوحة ورقة العنوان للنسخة الثانية 


امیر 


20 عیام 
1 کک 50 


۷و0" 
یوانرد رد تت 


2 اک ام‎ TET 
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[ مُقدَة الؤلف ] 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحیم ‏ الذي خلق الانسان من طين » 
وعدّله في آحسن تقویم » وفضّله على سائر الحیوان بالتکریم » ثم منّ على من 
سبقت له منه العناية في العلم القدیم بالهداية إلى الصراط المستقیم » وآورث 
من اصطفاه من عباده حفظ کتابه العظیم ۰ وفهم معاني الایات والذکر 
الحکیم »> ووفق مَنْ آراد به خیراً للتفقه في الدین القویم » ورفع درجة أهل 
العلم والتعلیم على سائر عباده » وفوق کل ذي علم علیم . 

وأشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك له الفتاح العلیم » القائل : 
«« ھک اک اتم ا که الا هو رکه ووأ الیل تا الس لاله الا هو سید 
الیش ۰ طهر الأول راک واه رانا وهو يكل کنیع . 

وأشهد أن محمداً عبده الشریف الکریم » ورسوله الرژوف الرحیم » 
الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » وآنه لعلی خلق عظیم » 
المبعوث متمماً لمكارم الأخلاق الحميدة ء ناهياً عن كل خلق ذميم » المؤتیٰ 
جوامع الکلم الشافیة لكل قلب سقيم » صلی الله عليه وسلم وعلیٰ آله وأصحابه 
بأفضل الصلاة والتسليم . 

آما بعد : 

فان الجهل وان كان قبيحاً. . فهو بولاة الأمر أقبح » والعلم وان كان حسناً 
مطلقاً. . فهو بذوي الریاسات أصلح ؛ لأن بهم انتظام الدين والدنيا » وعلیهم 
المعوّل في صلاح آمر الاخرة والاولی » وخیرهم يعم نفعه » ویعظم وقعه ‏ 
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وبالعلم يعرفون منزلة العلم والعلماء » وقيمة الفضل والفضلاء ؛ فاد مَنْ جَهِلَ 
شيئاً. . عاداه » ولا یعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهلّ الفضل ۔ 

فمن سبقت له من الله تعالئ عنایة الاسعاد » وجریٰ له قلم القدّر السابق 
بالهداية والارشاد . . أيقظه من سئة الغفلة والجهالة » وأنقذہ من غمرة الحَيْرة 
والضلالة » فشمّر في طلب العلم وتحصيله » واستشرف إل معر فه فر وعه 
وأصوله . 

وقد اتفقت أدلة العقل والنقل على أنه لا فضيلة آسنی من العلم » ولا رذيلة 
آدنی من الجهل . فأولى الناس باكتساب الفضائل ۰ واقتناء المكارم 
والوسائل » واجتناب القبائح والرذائل » أربابٌ الولايات والمناصب » وذوو 
الهيئات والمراتب ۰ فكما رفعهم الله فوق عباده بالأمر والتمكين » ورضي لهم 
السيادة على كافة الخلق أجمعين. . لا ينبغي لهم أن يرضوا لأنفسهم بالجهل 
بعلوم الدين ۰ والرد إلى أسفل السافلين . 

وكما أن العلم يرفع درجة العبد المملوك إلى مراتب الملوك . . فالجهل یرد 
الحر النسيب إلى منزلة من لا خلاق له ولا نصيب » كما قيل : 
ر 7 و 7 و 
تعلم فليس المرء يولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاهل 
وان كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفشت عليه المحافل 

ثم إن السبب الذي آلجاً الولاة والرؤساء إلى الرضا بالجهل الذي هو أقبح 
الأشياء : إهمالهم لطلب العلم في الصغر » وصعوبته عليهم بعد الولاية 
والكبر » كما قيل : 
ادا ار افو السا تاتيا لمطاتيبيا ك ع 

وإذا كان الدین النصيحة لله » ولرسوله » ولكتابه » ولائمة المسلمين › 
كما قال سيد الأنبياء والمرسلین . . فقد رأيت من النصيحة اقتناص قلوب نجباء 
الأبناء » من الولاة والمشايخ والرؤساء بنظم قصيدة فريدة » غريبة وحيدة » 
صغيرة كبيرة » قليلة كثيرة » مشتملة علیٰ أصول الحکم والأحكام » مشيرة إلى 


۳۹ 


الأحاديث التي عليها مدار الإيمان والإسلام » لم يسبقني إلى اختراعها 
إنسان » ولم يطمثها انس قبلي ولا جان » غريبة في أسلوبها » عجيبة في 
ترتيبها » هادية لمقتفيها مَهُدِيّة » كما قلت فيها : 
90 9ء كاتا 27 کے لته EE‏ 207 
توق آلسَّمْعٌ من خضر وَبَادِي 

ثم وضعت عليها هلذا الشرح » شارحاً لما صرحت به من العبارات ؛ 
مصرحاً بما لوّحَتْ إليه من الاشارات ۰ مكملاً لما فصل فیها بالحجة والدلیل ء 
مفصلاً لما أجمل فیها بصورة التمثيل » فاتحاً له بالآيات القرآنية » موَشحاً له 
بالأحادیث النبوية » خاتماً له بتهذیب الأخلاق النقسانية » والأسرار اللدنية . 

فجاء بحمد الله كتاباً مغنيً عن حمل جُمَل من الأسفار » کافیاً لمن عرف 
قدره فى الإقامة والأسفار » جامعآ لأصول الشريعة والطريقة والحقيقة » 
0ھ ۱ 

« الحدیقة الأنيقة في شرح العروة الوثیقة » 

و تب ٹہ : ٭ اجَعلّی عل خزاین رضن لني 
حفیظ ليم ۰ فن لول حسوے الله E 7 EE‏ 
وم 


)۱( الخیٔم : الطبع . 
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عَتَوان الکتاب 


اعلم : أن القصيدة المذکورة مبنية على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة . 

آما المقدمة. . ففیها فصلان : 

فصل في الموعظة » وفصل في الوصية . 

وآما الأبواب . . فمرتبة على الأعداد العشرة » فنذکر فی باب الواحد : 
الامر بخصلة واحدة جامعة » أو النهي عنها » وفي باب الاثنين کذلك . . . 
وھلکذا إلى باب العشرة » ففيه الأمر بعشر خصال ء أو النهي عنها . 

وأما الخاتمة. . ففيها ثلاثة فصول : 

فصل في إهداء القصيدة والحث على التزامها » وفصل في الدعاء » وفصل 
في الصلاة على النبي وآله وصحبه » صلی الله وسلم عليه وعليهم أجمعين . 

وفي كل فصل منها أو باب ثلاثة أبيات لا غير » وكل بيت مسجّع ثلاث 
سجعات » فجملة فصولها خمسة » وأبوابها عشرة » وأبياتها خمسة وأربعون 
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وأما الشرح. . فقد اشتمل من ( علم أصول الدين ) على فصول منها : 

- فصل في العلم بالله تعالئ » وذلك قسمان : 

قسم في سلب صفات النقص عن الباري تعالیٰ » وهو تنزيهه سبحانه عن 
الكيف والزمان والمکان » ومشابهة ما تصوّرَ فى البال » وعن الشبيه والشريك 


والولد والوالد والصاحبة » وعن العرّض والجسم والجوهر » وعن كل نقص 
مطلقاً . 


وقسم في |ثبات صفات الکمال له سبحانه وتعالیٰ : من الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والکلام ۲ 


۳۸ 


- وفصل في الایمان بالملائكة علیهم السلام ‏ والعلم بصفاتهم وطبقاتهم . 

- وفصل في الایمان بکتب الله تعالی إجمالاً وتفصيلاً . 

- وفصل في الایمان بالیوم الاخر : من القبر والحشر والمیزان ‏ 
والصراط » والحوض ‏ والجنة والنار والرژية للأبرار والشفاعة باقسامها . 

- وفصل في الایمان بالقذر خیره وشره » وآن جمیع الکائنات واقعة 
بخلق الله وایجاده وقضائه ومشیتته . 

- وفصل في تفضیل الخلفاء الأربعة ۰ وترتیبهم في الفضل » وفضل ساثر 
الصلاة وفضلها والمحافظة علیها » والتحذیر من تضییعها » وأحكام الزکاة » 
وأحكام الصيام 3 وأحكام الحج » وفضل الک کرد › وفضل أذكار الصباح 
و تر فضل العلم وأهله » وفضل الدعاء » وفضل الصلاة على النبي 

ومن ( علم الآداب والمعاشرة ) على فصول : في ذم البخل وسوء الخلق ء 
ومدح السخاء وحسن الخلق ؛ وفضل صلة الرحم وان قطعت » والوحسان إلى 
من أساء » والعفو عمن کت وماج الصدق » والوفاء بالوعد » وأداء 
الأمانة » وذمٌ الکذب ‏ والخلف والخيانة » وذمٌ اتباع الھویٰ » والحثٌ على 
اتباع السنة » ودفی حقوق المسلم علی المسلم : من رد السلام وإجابة 
الداعي » وتشميت العاطس » وعيادة المريض واتباع الجنازة » والنصيحة لكل 
مسلم » وفي حقوق من يُدلي بسبب زائد على الاسلام : من ولادة أو قرابة 
أو نكاح أو ملك يمين أو جوار أو صحبة » وفي فضل الإمام العادل » وفي 
اتخاذ الإخوان في الله » وفي التحذير و ولواب بعري ات 
الكيل والميزان » والجّور في الأحكام » ونقض العهد ٠‏ وفضل الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحذير من تركهما . 

ومن ( علم الطريقة ) على تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة : من شرّہ''' 
الطعام »> وشره الکلام » والغضب ؛ والحسد » والبخل » وحب الجاه ء 
وحب الدنيا » والکبٔر والعجب والرياء » وتحليته بالأخلاق المحمودة : من 
رت رالغت ہس رھ سکرس راک وال ار تاه که 
والمحبة » والرضا ‏ وذگر الموت . 

وفیه من ( علم الحقیقة ) سر الجوع ؛ وسر الزهد » وسر الذکر » وسر 
الطهارة ء وسر الصلاة » وسر الزكاة » وسر الصوم » وسر الحج » وسر العلم 
والعمل به » وسر اتباع السنة » وسر الاعتبار بما في القران من القصص 
والأخبار . 

وفيه من الحكم والمؤاعظ : والافاظ تالمرت وبالشيي + وفصيلة قفر 
الأمل » وفضيلة التقویٰ ومقاماتھا » ومراتب الورع » والمبادرة إلى العمل 
الصالح ۰ والتحذير من تضييع العمر بغير عمل » أو أن یعلم ولا يعمل بعلمه ء 
إلى غير ذلك مما تضمنته القصيدة تصريحاً وتلويحاً . 

واعلم : أن القصيدة تضمنت الاشارة إلى خمس آیات كريمة » رد 
حدیثاً نبوياً غير المقدمة والخاتمة » والاعتبار بقصة آهل الکهف » والعشر 
الصفات المذمومة + والعشر المحمودة . 

ثم اشتمل شرحها على نحو متتي آية كريمة » ونحو آربع مئة حدیث شریف 
غير ما وراء ذلك من الحکم والمواعظ والاداب والأخلاق والأسرار 
والأشعار » فمن أحاط علماً ہما فيه. . كان من العلماء باه » والعلماء 
باحکام الله » والعلماء باللفس ۰ والعلماء بالخلق » والعلماء بالدنیا ؛ 
والعلماء بالاخرة . 


ومثلْ هلذه العلوم هي العلوم النافعة في الدنیا والاخرة . 


(۱) الشره : غلبة الحرص وشدته . 


واعتمادي فیما آنقله من الأحاديث النبوية على « رياض الصالحين 4 ۰ و 
« الأذکار » للشیخ محيي الدین النووي > و« الترغیب والترهیب » للحافظ 
عبد العظيم المنذري ؛ و« بلوغ المرام ) لشهاب الدين ابن حجر 
[العسقلاني] » رحمة الله عليهم . 

وما عزوته من تصحيح أو تحسين أو تقوية أو جودة ونحوها.. فعنهم 
أخذته » وما أطلقته عن التقييد بصحة أو حسن أو ضعف ؛ فلقصوره عن رتب 
القوة » وذلك قليل . 

وما أوردته من علوم الطريقة وأسرار الحقيقة. . فعمدتى فى ذلك كتب 
الامام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله . 

فتارة أصرح بالعزو إليه » وتارة أترك ذلك لتصرّفي في كلامه بتقریب إلى 
الأفهام ء أو تقديم أو تأخير أو أختصار لمناسبة ما أنا بصدده » وليس لي في 
ذلك غالبا إلا الوضع والترتيب والتوضيح -على قدر فهمي - والتقريب › 
وما نا إلا كحامل رسالة من قوم إلى قوم » و« رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه » وإلى الله سبحانه أرغب » ونتوجه إليه بآوجه الخلق لديه » وأكرم الشفعاء 
عليه محمد صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم » 
ومقرّباً إلى جواره في جنات النعيم » وأن يعم النفع به لي ولإخواني في الدين » 
ولسائر المسلمين > آمين. . آمین . 
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آما القصيدة : فهى هلذه : 
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صلفٰاوحظ 


ن ر ر EE‏ ےہ > م سم مه و مه- 
أغيًا بعد أن خط العشیتثت وَأخلو ذا ك البزد القشہ س 
بر و 8 م اد © 
وادن زاد عمرك ر 2 


ید آلرَادَ لِلسَمَرٍ لطویل فیس إِلَى الإقَامَة من سبیل 


١5چو‎ 


7 وت مو و و اذه ۰ 
2 يُغْنِي القدوم ب بغر زاد ؟ 


1 o 
2 موک سر‎ 


تفوی له اَوْصّیٰ بهاآذتی بريه وَأَقصَیٰ 
وَعَمَ بِحُکُیوَّا کل الْعِبَادٍ 

تلف اریخ الم ليم ولك انز رانك العظِیم 

وَمَاكَ إِذَا أَرَدْتَ الإثتصضافا بها حَكما مُدَوَنَةَ طرافا 


یر آلزاد 


ا 8 لها بف ۾ وازتیاد 


پات الولهد 
ےت على وی قفي الأخبار يزو وی 
کت فيها کالفتاد 
0 له من بطن بزاد 
وَخُْذْ بالعلم مَعْ o‏ | ا .تج 


پاک الان 
وَبایز مِخَة لك وآلفراغا کم ین اَمَو بهمًا فراغا 
وَأَصْبِتَحَ تادت عند 7 
وفی الاک اھت زمذتا وفیماعنة لتق کا 
من اَلْمَوْلَیٰ وَمِنْهُمْ بالوداد 
لا خن بها وتشوء متا تا َْتَمَعَا مح لیم ن حقا 
رحن "۲" سل لاد 


یل ران لمن او قَطعَا ا الأخلاقٍ جَمْعَا 
لها آغف عَنْ الم َلْمْبَادِي 
ورن دنت اضق وغ فلا یت به وزذا اکا 
وَعَاص الْمُهْلكَاتِ آي 7 9 پ+ وال ام ألْمُطَا 
جر بالا وبالرشاد 


۳۹ 


7 م۸ 
وك بکتاب عَمْرٍ رزق وسعي وَألَذِي يُدني وَيْشقي 
عليما ۸ گا کا بألاغتقاد 
٣‏ ۶ ار 
بخ وآخیرام في اقیضادِ 
زد آلباقیات السّالحاتب فرذ واه بِهنَ إِلَى الْعَمَاتِ 
تری ات" لْهَنِيءَ وان صادي 
اا 


يارب 


مت ود سخ فاغلم بِهَاوَاعْمَل وَکَمْلهَا لنم 
ہے العميتان وازق ناد داد 
و فی ۶ ار ألصَّلاَة تُحافظة ٤‏ تفر بالصّلا ت 
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وَأَعْدِدْ یوم م تسأل عَنْ شبّاب وعن نر م ویلم 27 
ورنفاق جَوَابا لِلسَدَادٍ 
بات اه 
رفن آمَنْتُ بائشت الأَصُولٍ لني وَالْمَلدَيكِ وَلوَسُولٍ 
یئ والقضاه رب لمع اد 
r ٩ o‏ ه مه i‏ م 
مت عَاطسا وخ وَسَلمْ 16 وات تم جَنارّة کل مُسلم 


تقم بالحی واست سُتجب لْمَُادِي 


2 مةر ع مره و ۳ ره 4 1 
وات اَلحَىیٌ ذا آلقزبین وَأصلاً وَجِيْرَاناً ا كار 


۳۷ 


5 تیچ 2 ست 5 7 
ركن من تلهم آلإ بطل یوم لا قل واه 
وَقَدْ حَمِيَ الْوَطِيسُ بألاشتداد 


7 ر ر ی و 7 ۶ ص 2 ,2 
إِمَامٌ عادل وفتی عفیفب رطف ادر والالوف 


وَمَنْ فی الله والی مَنْ نوا وَصَدَّ إذا دعت ذات آلجَمال 
وبا للمخافة فى أنفراد 


موم 


هر مرت 


بوات آلجنان إِذا أَخْتَتَيْنَا بتَرَحیّد طهارتك آفتتختا 
ھت تا نوات ا 


۲ 


وَأشْهِدْ في بح وَفِي أَلمَسَاءِ عَلیٰ تنزیه رَبٌ آلاستواء 
نات“ 17ے آلشداد 


و ام 


وَأَهْلَ الْكَهْفِ َأدّكرٍ أَعْيِبَارَا بهم وشامن كنار اانا 
وه لمل آلانجراد 


۳ مه و 2 7 7 ۳ 9 
وَمنْ قخط لتطفيف وَظلم وَعَدُوَانٍ يم لجوّر حکم 
وَنقض الْعَهْدِ تنلیط آلاعَادي 


۳۸ 


وَبالْمَحْمُودَۃ العشر اي حَوَامَا منه رُبْعٌ أَلْمُنْجِيَاتِ 
تا تدارا کان اسنا 
هتالك ون کم من متام بأخوال سات تام 


عن آللّفوی ر بالْمُرَادِ 


رت حکما راما 7 ٦ E‏ وا 
تروق اَلسُنْم من حضر وَبَادِي 
رمل من ذوي لشیم آلکرام قبولا ام واحترام 
ےتا عن غ مُناقشة لاد 
لف الذي 
مَنّ بألصّفْح ألْجَمِيلٍ َم EN‏ بألقبُول 
لأغتال ل روائع 3 وى 


۳۹ 


إللهى إغفر ألدَّنْبَ الْعَظِيمًا بفضلك وَأَمْدِنا القن المويها 
ول شتا یوم م اوق 
رای ذات ئن الین صب ناما آمینا 


کے 4 مرا 7 و سو وه 2 
وعم اَلامْنْ في كل البلاد 


وَصَلٌ علی آلوَسُولٍ پغیر لس إلى التْقلينِ من جن وَِنْسٍ 
ضَلاَة لا توول إلى نقاد 

7 الفسل مَنرلة وَقَدْرَا وَرَحْمَة رتا دیا وَأَخْرَىئ 
لكل ألْعالَمِيِنَ بلا عناد 

1 آلال والصخب آلکرام فشرف بال لتحيّة ة وَالسّلام 
وتا مك نے منهم ۾ رادي 


وأما الشرح. . فهو هلذا : 


َمِل كدت سل آلرشاد وناتی بالرحیل نك لماي 
کا ألثثهُوض مع م لماي ؟ 


( إلآم ) أي : إل أي وقت » وأصله : ( إلى ما ) ولکن إذا دخل حرف 
الجر على ( ما ) الاستفهامية. . حذفت آلفها ء فیقال : ( إلامّ ) و( علاع ) . 

و( سبل الرشاد ) : صراط الله المستقیم ۰ ودینه الذي شرعه . 

و( المنادي ) : هو النذیر من قرآن » أو رسول ۰ أو موت أو مشیب » 
ار اھ مال الع 

و( التسویف ) : الوعد » مشتق من : سوف آفعل کذا . 

و( النهوض ) : القیام عن قعود » وکنی به عن أخذ الزاد والاستعداد 
للموت قبل نزوله . 

و( التمادي ) : البطء » والاصرار على الامر » والخطاب راجع من النفس 
إليها » ویسمّی ذلك عند علماء البیان : ( التجرید ) فكأن الانسان إذا آراد إبراز 
ما في ضمیره. . جرّد من نفسه إنساناً یخاطبه ویناجیه بلسان مقاله معبراً عن 
اتال اه ۱ 

فلما آراد الناظم - رحمه الله - ایقاظ قلبه الغافل » واستنهاض عزمه 
المماطل . . ناداه بالاستفهام الانكاري کے سٹو وید : سوف 
أقطع العلائق الشاغلة عن الله تعالی » وأقبل على ما خلقني له من العبادة حيث 
قال تعالیٰ : وَمَا عم ی والانی لا لِحَمدون 4 وقال تعالیٰ  :‏ وم ارا إل 


<۳ 


بدا الله لصي له أل وأنت مع ذلك مصرّ على هواك ؟ متمادٍ على غفلتك ؟ 
لا تفی بوعدك » ولا ترعوی"؟ إلى سبیل رشدك » ولا عذر لك فی ذلك بعد 
أن ظهر لك سبيل الرشاد وتبین لك من الغي ؛ ولزمتك الحجة بقوله تعالئ : 

وہ جاک ضایر من ریک م فمن أبصر مء وَمَنْ عم لا ۹ وقوله تعالیٰ : 
قنرواال أنه إن 1 ره رمب وقوله تعالی : « یم اکما مزر اوه ا 
ملع ون لاخ رة هی دار الف ار . 

وقول ورل اهاي ر : « الکیّس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتمنیٰ على الله » رواه الترمذي 

وحمّنه . 

و( دان نفسّه ) : أي حاسبها . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « مِنْ حُسْن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ) 
رواه الترمذي » وحگنە الشيخ محبي الدين النووي . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : يتبع المَيْتَ ثلاثة : أهلّه وماله وعمله › 
فيرجع اثنان » ویبقی واحد ؛ یرجع آهله وماله » ویبقی عمله » رواه البخاري 

ومسلم . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله" » 
والنار مثل +ص رواه 5د لین غیر ذلك من الآيات که 
والأحاديث الشريفة . 

فان أعرضتِ ۔ یا نفس - عن الإصغاء » أو أصغيتٍ بظاهرك » وتکاسلتِ 

"999 یھ ہت" وه‎ ۳۶٣ 


و کر ی ی ھ٤۹ e‏ مس ور 


تعالیٰ رت گا یٹ 5ت یب ریف فاعرض عنہا وی ماقدمت یداه . 

جھد سی مس ۰ وتفکرت تفكُرَ من ألقى السمع 
)١(‏ الارعواء : النزوع عن الجهل 2 وحسن الرجوع عنه : 
(۲) الشراك : سير النعل . 


٤ 


وهو شهيد » وقطعت عنك العلائق » وصرفت الشواغل والعوائق » وكلّ 
ما يصدك عن سلوك الصراط المستقیم ۰ ويلهيك عن خدمة مولاك الکریم البر 
الرحیم . . رجوث لك النجاة والسلامة » ثم الظفر بالفوز والکرامة » والملك 
المقیم في دار النعيم » قال الله تعالی : « و رتم رایت کیم وملکا کا4 . 

وإذا كان ام ع الوا الور اانه + الحفيزة الدقة + فر ا يدل 
ماله وروحه حتیٰ يظفر بقدر يسير في عمر قصير » والدنيا بأسرها أحقر عند الله 
برا ا ال ل 
وخاطر به من الحال كثيراً. . فكيف بمن يطلب الملك الكبير المقيم في دار 
النعيم » ف را لتر رخ 1 أيُستكثر له أن يُلجم نفسه بلجام التقویٰ ‏ 
وينهئ نفسه الآمّارة بالسوء عن اتباع الهوى ؟! 

كلا ۰ والله لو كان له ألف ألف تس ء وألف ألف روح » وألف ألف عمر 
مثل عمر الدنيا وأكثر » وبذل ذلك كله فى هلذا المطلب العزيز. . لكان قليلاً ء 
فتنبهي يا نفس من رقدة الغافلین . ۱ 

كيف . . وأهلّ طاعة الله في الدنيا هم فیها آهل الشرف والسيادة » كما هم 

في الآخرة آهل الکرامة والسعادة ؟! قال الله تعالی : ۶ من عمل صلخا من 
كر أ قرف و سے وود ئل 


سس هم زره ی برد 


6 وقال تعالی : نُک و ند له أن 


دی ی ۱۷۲۲۲۳ 
ويخدمهم کل ما سوى الله » ولا يخافون إلا اش ویخافهم کل خلق الله ؟! 
وإذا تقرّبوا إلى الله. . مكنهم بنفاذ التصرف في البر والبحر ؛ فالحجر 

لمَدر* لهم فضة وذهب . والأرض كلها عندهم خطوة واحدة » والجن 
والانس والبھائم والطير والوحش لهم جند مسخَّرون مقهورون على طاعتهم ء 


. المَدر : قطع الطين اليابس‎ )١( 


٤ 


شاؤوا أو لم يشاؤوا ؛ لأنهم متصرفون في ملك الله بإذن الله » لا یشاؤون الا 
ماع ونا شاء الله كان 

ومن أين لملوك الدنيا وإن عظمت مملكتهم بعشر معشار ذلك ؟ كما قيل : 
ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا إثمه وعقابه 

وتأملي یا نفس - ما یکرم الله به عباده إذا أطاعوه ولزموا خدمته من 
الكرامات في الآخرة والأولئ » وذلك لا يعدٌ ولا يُحصئ . 

منها : أن يشكره ويثني عليه » ويحبّه ويعظمه ء لقوله تعالیٰ  :‏ وَعِبَادُ 
لتم الت یشوه عل لأر وکا وَِدَاحَاطبَهُمُ الجدهلوب قالوا سكسا ج لري 
ی توت رهم سْجَدَاوَقِيم4 ولو شكرك مخلوق ضعیف . . لتشرفت به » ولو 
أحبك أمير بلدك . . لانتفعت به في مواطن کثيرة . ۱ 

ومنها : أن يكون له وكيلاً يدبر أمره » ولرزقه كفيلاً بلا تعب ولا عناء ؛ 
لقوله تعالئ : « ور بول ی 4 وقوله تعالئ : ومن بی آله مل لَه 


روج ھ و م رٹ و 


رجا اب ویرزفد من حت لاتب . 

ومنها : أن یکرمه بعزة النفس ورفعة الهمة من ذل خدمة الدنيا وأھلھا 
والتلطخ بأقذارها » بل لا یرضی أن تخدّمه ملوك الدنیا . 

ومنها المهابة والموقع في النفوس 3 والمحبة والود في القلوب 3 فیجله 
ویحترمه الأخيار والاشرار » ویحبه ویکرمه الأبرار والفجار » لقوله تعالی : 
ا یک منوا وع وال یکت سَیَجْعَل َم ارم و . 

ومنها : غنی النفس › وشرح الصدر » فلا یزال منشرح الصدر طيب 
الین 

ومنها : التبرك بکل شيء يُنسب إليه من بدن أو ثوب أو مكان أو تراب 
وَطته یقدمه » وتعظیم جنازته والازدحام علیها وعلی الصلاة عليه ¢ والميادرة 
إلى بذل أكفانه ومؤنة تجهيزه بلا ثمن » بل يرجون بذلك الثواب الجزيل والثناء 


الجميل . 


11 


ومنها : التثبیت عند الموت على الإيمان » والبشارة بالأمان ء فلا يخاف 
مما يقدّم عليه من أهوال الآخرة ء ولا يحزن على ما خلّفه في الدنيا من أهل 
4 کر 2 ور ہے ےھ 
ولد ومال » قال اہ عالن : لن اليس قالوا ريا الہ تم اما ترك 
لھم الک ےک آلا قافرا ولا روا واب روا اة الی کشر توصدوت ي 
و ی > في لحيو یاو کنر . 
هلذا كله في مدة إقامتهم في الدنيا ء وأما کرامته في الاخرة. . فلا يقدر 
أحد أن يعبر عنها بمقال » ولا يحصرها إلا الكبير المتعال » كما أخبر الله 
سبحانه بذلك حيث قال : 8 تجا جوم من المضاجع یلعو رخا و ۵ئ 
وار ره فقوت <> فلا تعلم تفس کا زی کم من مه ان ج یما انوا یتملوه 27 
امن کان موم گمن کات قامقا لَاستَونَ4 وما يكون كذلك فان يحيط به علم 
مخلوق 3 أو یلم که وم بشر 1 ؟ وحقَّ له أن يكون كذلك 3 وهو عطاء العزيز 
ألا لمثل هنذا فليعمل العاملون » وفی ذلك فليتنافس المتنافسون » ولله در 
القائل ابن المقري صاحب ١‏ الارشاد » : 
إلى گے تماوافي و وكم هلكذانومٌ إلى غير يقظة 
لقد ضاع عو نام مر تھا ما ہجار اق ات سے 
آتتفق هدا في ری هدذه التي E‏ 
وترضیٰ من العيش السعيد تعيشه مع الملا الأعلیٰ ب بعيش البهيمة 
فيادرة بيسن الم ال لت ری مس ۳ 
فان متاق فش رنه اهة وسخطا برضوان وتان تة 
کلفت بها دنيا کثیر غرورها تعامل مَن في نصحها بالخديعة 
إذا أقبلت وَلَّتْ وان هى أحسنث أساءت وان ضاقت فیق بالكدورة 
ولو نلت منها مال قارون لم تنل Ts‏ 


۷ 


وهْبْكَ بلغت المُلكٌ فیها ألم تكن 
عليك ہما ُجدي عليك من التقیٰ 
أما تستحي من مالك الملك أن یری 
سبيلك أن تستغفر الله بعدها 
إللهي لا واخذتنا بذنوينا 
وخذ بنواصينا إليك وهب لنا 
وکن شغلنا عن کل شفل وهمّنا 
وصلّ صلاة لا تناه على الذي 
وآ وصحب أجمعين وتابع 


3 
پت 


۸ 


فإنك في لهو عظيم وغفلة 
صدودك عنه يا قليل المروءة 
وأن تتلافی الذنب منها بتوبة 
ولا تخزنا وانظر إلينا برحمة 
0 کل شسك وريسة 


۱ سے سے - ٦‏ ہے إن ٠‏ 
ا بث أن خبط لے تالاح لك اسر الق 
op ۰ 7 9 ۰‏ ۰ 


ےت تس کے ۶ و 7 سر ںہ“ 
وادن زاد عمسرك بالتفاد ؟ 


ع 


أي : آتغوی غيّاً » وهو ضد الرشد . 

( خط )+ ال اة سراد ال 

و( القشيب ) : شديد الطراوة » و( آذن ) : أعلم . 

وكرر الإنكار ؛ استبعاداً أن یتعاطیٰ أسباب اللهو من ليس من أهله ؛ فان 
من آنذره المشيب بنفاد زاد عمره الذي هو مدة أيامه ؛ إذ العمر مدة معلومة ؛ 
والشيب مؤذن بانقضائها » فهو أولئ بالاتعاظ » كما قيل : 
یا أا المعدود آنفاشه الا قد یرتا أن يتم العدد 

وقال آخر : 
یسا میا في کل يوم بعضه الحاو ی یه رانا تفت ا 
إن المنايالم تدعك لور یا غاف لا عن نفسه مخدوعا 
کم انكرت فرك اوا وطیرفهتا مضه لک سے ا 

وقد قال الله تعالیٰ - قطعاً لمعذرة ری سو ہت ماج 
د یھت :ور 

00۰ ء7٢‎ 

2 "0" 
سنة » وفي الآخریٰ بأربعين سنة ء وبها قال الحسن البصري وجماعة . 

ونقل أن أهل المدینة كانوا إذا بلغ أحدهم سن الأربعین . . تفرغ للعبادة . 

وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما (النذیرٌ ) بأنه النبيْ صلی الله عليه 
وسلم » وقال عكرمة وابن عيينة وجماعة : هو الشيب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 


۹ 


ل آعذر الله إلى امرىءٍ أخُر أجله حتیٰ بلغ ستين سنة » رواه البخاري . 

و( أعذر ) أي : لم يترك له عذراً . 

وعن أبي بكر رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أي الناس 
خی ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » قال : فی الناس شر ؟ قال : 
« من طال عمره وساء عمله » رواه الترمذي » وقال : حديث حسنٌ صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أَليمٌ : شیخ زان 
وملكٌ كذابٌ » وعائل متكبر ) رواه مسلم . 

و( العائل ) : الفقير . 


ام٤‏ ال للعفر الطویل لیس إِلَى الاقامة بسن سيل 


7 8 م و ۳۳ چم 
وَمَا ِي ألقَدُومْ بقَبْرِ زاد ؟ 


ثم كأن المخاطب آصفغی إلى الموعظة والانذار وقال : ما القصد من هنذا 
الاستفهام المتضمن للنهي والانکار ؟ فأخبره بأن الكل موقن بأنه منتقل من هلذه 
الدار إلى دار أخرئ هي دار القرار » ومن آراد النقلة من دار یعلم أنه لا یعود 
الیها أبداً. . كان من حقه تقدیم آمتعته إلى الدار التي آراد الانتقال إليها » 
فکذلك يجب في آمر الدنیا والاخرة » ومن قدّم هنا شيئاً من < ین أو هر ده 
وجده هناك + فالدئیا مذرعة الاخرة : کن تکل متا که هه 
وم ده ET‏ ساره 8 

وإذا كان الامر كذلك. . وجب إعداد الزاد النافع » وقطع الأمل عن دار 
لا بقاء للمرء فيها » كما لا يؤمل المسافر الاقامة في غير بلده . 

ولا شك أن العبد فى هلذه الدار مسافر تاجر » وبضاعته أعماله من خير 
أو شرح وربحه سعادة الأبد في الجنة التي أعدت للمتقين 3 وخسرانه شقاوة 
الأبد » وذلك هو الخسران المبین » وأصل رأس ماله عمره » وكل ساعة من 
ساعاته كنز من الكنوز يمكنه أن يشتري بها سعادة الأبد » فإذا فني العمر. . 
انقطعت التجارة » وحصل كل على ما أسلفه في يوم التغابن : بوم تمد کل 
کی ا میات ون کے نے رما عوك ین ھر درد از ان یت و آمدا بدا که 
وللکن الغفلة وطول الأمل أعميا البصائر عن الحق » كما قال تعالیٰ : 3 قل ہو 


کہ ل ار و وی هر 3 


ہر سیا 
بمنکبی فقال : « کن فی الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل » وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما یقول : ( إذا أمسيت. . فلا تنتظر الصباح » واذا أصبحت. . 
فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ) رواه 


۱ 


البخاري هلكذا ء ورواہ - أيضاً ‏ الترمذي » وجعل قول ابن عمر رضي الله 
تج رب تی ج یت ۱ 

وعن أنس رضي الله عنه قال : خط رسول صلی الله عليه وسلم خطاً 
وا هدز الاشان رط ماود فا َال ت2ر أجله ا رخ آخر 
بعیداً منه وقال : ١‏ هنذا الأمل » فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقربٌ . رواه 
البخاري . 

وعن آم الولید رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ألا تستحیّون من الله ؟ تجمعون ما لا تأکلون » وتبنون ما لا تعمرون » 
وتأملون ما لا تدرگون » رواه الطبراني . 

وقال الامام الغزالي رحمه اللہ تعالی : ( کل من لم یخطر بخاطره قرب 
أجله. . لم يزل في غفلة دائمة » وفتور مستمر » وتسویف متتابع إلى أن يدركه 
الموت ۰ وتهلكه حسرة الفوت » وطول الأمل هو العائق عن کل خير » 
الجالب لکل شر ؛ فانه إذا طال آملك . . هاج لك منه آربعة آشیاء : 

الأول : الکسل عن الطاعة » تقول : سوف آفعل » والأيام مقبلة بین 
یل 


(n 


الثانى : ترك التوبة » تقول : آنا قادر على التوبة إذا رُمتها » وذلك جهل ؛ 
فربما اختطفك الأجل قبل إصلاح العمل . 
آذخرہ لمرض أو هرم أو فقر » ونحو ذلك مما يحرك الرغبة في الدنیا والحرص 
عليها وعلیٰ جمعها ء والمنع لما عندك منها ء وأقلٌ ما في الباب أنه يشغل 
قلبك » ويضيع عليك وقتك » ويُكثر هك وغمّك بلا فائدة . 

الرابع : القسوة في القلب ونسيان الاخرة ؛ لأنك إذا أمّلت العيش. . 
در الموت والقبر » وصار فكرك في حديث الدنيا » قال الله تعالیٰ : 
« الم يان لذي ءَامَثوا آن حسم فلوم زڪر امه وما ترک من ال ولا یکونرا کین نو 


o۲ 


صح عرو سے مرو و ور 


ال لجتب من قبل فطال عَم امد ففّست قلو. 


عد 
مہ سے ا جوع م ع سر 
مم وور مهم فوت 4 . 


سے 


فأما إذا قصرت أَمَلك » وقلت لنفسك : كم من مستقبل یوماً لم يستكمله › 
ومنتظر غداً لم يدركه › وإنما الدنيا ثلاثة أيام : آمس قد مضی ۰ وغد 
لم يأت » ويوم أنت فيه . . فاغتنم اليوم الذي أنت فيه » والسلام ) اه 


ذهب الشبابٌ فماله من عودة 
ضیف آناخ عليك لم تج به 
دع عنك ما قد فات في زمن الصبا 
واذكر مناقشة الحساب فإنه 
لم ينسه المَلکان حين نسيئه 
والليل فاعلم والنهارَ كلاهما 
والروح فيك وديعة أَوْدِعْتَها 
وغرور دنياك التي تسعئ لها 
وجمیع مااآوعیته وجمعته 
تسالےار لا يدوم نعيمها 
فاعمل لربك إنه آدنی لمن 


or 


وأتى المشيبٌ فأينَ منه المھربُ 
فقراه أنفاس ودمع سکت 
واذكر ذنوبك وابكها يامذنبٌ 
لا بد يُحصئ ماجنیت ويُكتتُ 
بل أثبتاه وأنت لاہ تلعب 
سَتَرْدُمَا بالرغم منك وتسلب 
دار حقيقتها تزول ونم 
ومشیڈھا العالي يبيد وِیَخْرَبُ 


يدعوه من حبل الورید وأقربٌ 


ثم نبّه على أن زاد هلذا السفر : هو تقوى الله تعالى ؛ فانها الخصلة التي 
آوصی الله بها الأولين والاخرین في قوله تعالیٰ : #وَكَرَودُوا رک رالد 
ال انز اولي الط لب وقوله تعالیٰ : « ود ون او الکتب ین 
کم ولاک آن نموا 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالیٰ : ( قلت : أليس الله سبحانه أعلم 
بمصالح عبده ؛ وأنصح له وأرحمَ به من کل آحد ؟ ولو كانت في العالم خصلة 
هي أصلح للعبد » وآجمع للخیر » وأعظم للأجر » وأجل في العبودية من 
هلذه الخصلة ‏ التی هى التقوی -. . لأوصّئ بها عباده ؛ لکمال حکمته وسعة 
هه ۱ فلما جمع اله في هلذه الخصلة الأوليق والخرین واقتصر علیها. . 
عَلم آنها الغاية التي لا یتجاوز عنها » وأنه تعالی قد جمع کل نصح وارشاد 
وتأدیب وتعلیم في هلذه الوصية الواحدة كما يليق بحکمته ) اه 
شاف مات فا ا قات اسیا وا اف سین ها ات 
وأهل ای لله تسري نفوسهم إلى غاية نالوا بها المشرب العذبا 
فجالوا بنور العلم في روضة الق بها آنشن الابرار قد منت خُجَا 
هم قطعوا الدنیا بخوف وعيدهم وذکرشُم للموت آورثهم كربا 


o4 


للك 


یلك ربنم "و" وت کنر وَالْمْلكُ 


كُ ألعظيم 
تلك مبیل أ زاب ألجهٌ اد 


قال الامام الغزالي رحمه ا ا : ( اعلم أن اتقو كنز عظيم ۽ ع 
ظفرت به فلکم تجد فيه من جوهرٍ عزیز » وعلت""" نفیس ۰ وغنم جسیم 
شب عظيم » کان خيرات الدیا والآخرۃ مت في هاذه الخصلة لني هي 
التقوى ! وتأمَلْ ما في القرآن كم علق بها من خير » وكم وعد عليها من ثواب » 
وكم أضاف إليها من سعادة! وأنا أَعُدُ لك من جملتها عشراً : 

أولاها : المدح والثناء » قال الله تعالیٰ : وان ص روا وفوا قن جلاک من 


و 


عرو الأمور» . 
والثانية : الحراسة من كيد الأعداء » قال الله تعالی : # ون يروا وفوا 


مت یدھم یکا . 


رک 

والثالثة : النصر والتأييد ء قال الله تعالی : ٭ إن اه مَع لین نْقوا وین هم 
شس وت4 

والرابعة : إصلاح العمل وغفران الذنوب » قال الله تعالیٰ : یا ال 
ماک رو یج بت لك نناگ ريز که 

والخامسة : محبة الله له » قال الله تعالیٰ ہت 00۲ ۰ 

والسادسة : القبول » قال الله تعالی : إِتَما يتَقبَل أله مِنَ الْمدَّقِينَ» . 

والسابعة : الإكرام والاعزاز » قال الله 0 : #إنَّ أكرمك عند ال 
هم ص 
اتکی . 

" والثامنة : البشارة عند الموت + قال الله تعالین : ۷ الذي اموأ وحكاواً 
يوت ج لَه م الشف الْحَيَؤة یاو اضر . 


00 


7 3 
والتاسعة : النجاة من النار » قال الله تعالی : #8 وَإن منک إلا واردها كان عل 
ریک حتما میا تم شی الین قوا ور لیت فا جت . 
والعاشرة : الخلود في الجنة ء قال الله تعالی : ٭ 6 وسارعوا |[ مَعْفرَو من 
يڪم وَجنَو عض ها السموتٌ ا دت للمّف ۹ ۲ 


ے نے ساد 
20 پت 2 


6 


لاان با حکسَأا سب نے طرانا 


اضغ لها بقهم واز رياد 


و( هاك ) آي : خذ . 

و( مدونة ) أي : مثبتة في الکتاب والسنة والائار . و( طرافا ) بالمهملة : 
و )1( ۱ 

و( الارتیاد) : الطلب ؛ أي : فأصغ سمعك لها مع فهمك لمعانيها 
وطلبك للاتصاف بها . 

ولما سبق أن التقویٰ هی الخصلة الجامعة لکل فضيلة » والمانعة لكل 
رذيلة . . نبّه علئ كيفية التوصل إلى حيازة مقامها » والتوسل إلى نيل درجاتها 
الرفيعة واغتنامها . 

وحقيقة ذلك : أن تقوئ کل شيء اجتنابه » فالتقویٰ حينئذ داخلة فيها جميع 

المقامات . . أدناها وأعلاها . 


مثاله : أن من أسلم. . فقد اتقى الكفر » ومن صدّق وآمن. . فقد اتقى 
تكذيب الرسل ۰ ومن أخلص. . فقد اتقى الرياء » ومن تاب . . فقد اتقى 
ارم سي ا ل نج رتو روما برد ا ی اك اندم 
صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها.. فقد اتقیٰ أضدادها... وهلكذا سائر 
الأوصاف المحمودة ۰ فكل من اتصف بشيء منها. . فقد اتقى ضده المذموم . 

فالتقوئ : اجتناب كل ما تخاف منه ضرراً في دينك » حت فضول 
الكلام » وفضول الطعام » وفضول الجاه والمال » إلى غير ذلك من المباحات 

۱ 
التي توقع في المعصية والغفلة عن الله تعالیٰ . 

فمّن راض نفسَه بتركِ الأخلاق المذمومة » وفعل الأخلاق المحمودة ‏ 


)۱( أن نوماه 


۷ 


حتی اطمأنت نفسه بذلك من غير تکلف ؛ وصار له ذلك صفة راسخة تكون له 
وقاية بینه وبين كل ما یخشیٰ منه الضرر في الدين بقوة العزم ۰ وتوطين 
النفس. . فقد اتصف بالتقوی الكاملة » ويُسمئ مقامه مقام الاستقامة » وأول 
ذلك : أن ینظر إلى جوارحه عضواً عضواً ء فيتقي الله في قلبه فیصونه من الغل 
والحسد والعجب والکبر والریاء وسائر خبائث القلب » ثم في لسانه فیصونه 
من الکذب والغيبة والنميمة واللعن والسب والفحش ۰ وغير ذلك من آفات 
اللسان » ثم في سمعه وبصره وفرجه وبطنه ویده ورجله » فیحفظها عما نهیّث 
عنه » ویستعملها فیما آمرّت به . 

وسيأتي التنبيه عل تفصیل ذلك في الأبواب العشرة بابآ بابآ . 

وعند ذلك يُعلم : أن الشريعة بأسرها مندرجة تحت التقویٰ » وأن قصيدتنا 
هلذه قد أُسّس بنيانُها على التقویٰ 


0۸ 


أي : صلاح الكل في صلاحها ء كما أن فساد الكل في فسادها . 

واصل البيت : قوله صلی الله عليه وسلم : « ألا وان في الجسد مُضَخةً 
إذا صلحت. . صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد. . الجسد كله » ألا وهي 
القلبٌّ » رواه البخاري ومسلم . 

و( المضغة ) : القطعة من اللحم بمقدار ما یمضغ . 

و( القلب ) : عضو صغیر باطن معروف » عليه مدار الجسد كله » وسمّي 
قلباً لسرعة تقلبه بالخواطر » وهو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسانية » 
فان صدرت عنه إرادة صالحة. . تحرك الجسد بحركة صالحة ‏ أو فاسدة. . 
فكذلك » فهو في الجسد مَلك مطاع ء لا یمکن لشيء من الأعضاء مخالفته › 
فإذا آمر اليد بالبطش . . بطشت ء أو الرجل بالمشی. . مشت » وهلكذا فالکل 
رعیته » وصلاح الرعية تابع لصلاح ان لك وفسادها نايع لفساده . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه » 
وحسن النظر في ذلك » وبذل المجهود ؛ فإنه أعظم الاعضاء خطراً » وأكثرها 
اقا أذقها ارآ یاقا فعا ا مه مه ان نمی 

الأول : قوله تعالی  :‏ یلم ای امین وما نی اَلصَدُوٌ 4 وقوله تعالی : 
« والموا نله یلم ما آنشی کم ٥ََحْدَرُوهُ‏ 4 وکفی باطلاع العلیم الخبیر تهدیدا 
وتحذیراً ؛ لأن المعاملة مع علام الغیوب خطرة ‏ فانظر ماذا یعلمه من قلبك . 

الثاني : قول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الله لا ینظر إلى 
صورکم وأجسامكم ۰ وانما ینظر إلى قلوبکم » . 


۹ 


فالقلب إذاً موضع نظر الربٌ » فواعجباً ممن يهتم بوجهه الذي هو محل 
نظر الخلق فیخسله ویزینه ما آمکنه ؛ لثلا بنظر مخلوق ف الیل عیب وقتّر » 
ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر ربه سبحانه وتعالی فيطهّره » بل يهمله 
مشحوناً بفضائح وقبائح » لو اطلع الخلق علیها. . لمقتوه على بعضها 


وهجر وه ۰ 
الثالث : أن القلب في الجسم ملك مطاع ء فإذا كان کذلك . . وجب صرف 
العناية إليه 


الرابع : أنه خزانة کل جوهر للعبد نفیس » آولها العقل » وأجلها المغرفة 
بالله تعالیٰ » التي هي للعبد سبب في سعادة الدارین » ثم البصائر التي بها 
الوجاهة عند الله تعالیٰ ء ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد » ثم أنواع 
العلوم والحکم التي بها شرف العبد ثم سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل 
عاق ی ور نز سكناه اع اھ أن BE‏ رصان عق الادتاسن رو مس 
عن السّراق ؛ لكلا يلحقها دنس » ولا يظفر بها عدو › وھو الشیطان 6 والعياذ 
بالل منه . 

العام أن له آحرالا لق هعشا + 

منها : أن العدرٌ قاصد إليه ؛ لأنه محل وسوسة الشيطان وإلهام المَلّك 


يقرعانه بالدعوتين أبداً . 
ومنها : أنه معترك عسكري العقل والهوی ء فهو ثغر » وحن للثغر أن 
يُحصّن ولا يُغفل عنه 


ومنها : أن الخواطر قاصدة إليه كالسهام » ولا يمكن منعه منها » ولیس 
بمنزلة العين بين جفنین إذا أغمضتها استراحت » واللسان الذي بين حجابين 
هما : الأسنان والشفتان - وآنت متمكن من منعه بالصمت » وأما القلب. . 
فهو غرضن للخواطر ليلاً ونهاراً » ولا يقدر على منعها والتحفظ منها أصلاً › 
والنفسُ - أيضاً ‏ مسارعة إلى اتباع تلك الخواطر » والامتناع من ذلك شديد › 


1۰ 


وإذا كان کذلك . . كان صرف العناية إليه أهمّ . 

ومنها : أن علاجه عليك عسير ؛ إذ هو غيب عنك لا تشعر بما یدب إليه 
البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة . 

ومنها : أن الافات إليه أسرع ؛ لأنه إلى الانقلاب أقرب . 

و 07 35 ی ره وک ان کے بی ا مجو N‏ ۱ 

ثم إذا زل ‏ والعياذ بالله ‏ فزلله أعظم ء فادنیٰ زلله : قسوة وغفلة عن الله 
ومنتهاه : الختم والطبع والکبر الذي بجر ۔ والعیاذ بالل ‏ إلى الکفر ۰ 

ما تسمع قوله سبحانه وتعالی : ۷ أ وآستَکر ان من آلکهریت 4 فالکبر 
الذي يضمره کے ھجوب کے مویہ أمَا تسمع قوله 
تعالیٰ : ولب هم وَبَصَدرَهْح كما لقنو پو و مرو ودره في طم 


هون ؟! 


ولھلذا المعنیٰ خاف الخَواصصٌ من عباد الله تعالئ على قلوبهم ء وصرفوا 
عنايتهم إليها ء قال الله تعالیٰ في وصفهم 1 اون ا ات نے انث 
رسد 4 . 
الل رس ير 
زيادة المرهء فی الا نقصان وربحه غیر مَخض الخیر خسران 
پواساب الات اق لومنا ا اب اس هران 
يا عامرَ الجسم كم تسعیٰ لخدمته أتطلب الربح E‏ 
آقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم ات 
570 ۰ اه ا ك إن 02 
اتاد ا هنی طت ن او ق رض لات 
حسب الفتیٰ عقله خلاً یعاشرہ إذا تحساماہ إخسوان رخن 


1١ 


يا آیها العاقل المَرضیُ سيرته 
ويا آخا الجهل لو آصبحت في لجج 
فذو القناعة راض في معيشته 
وان نبا بأريب موطن فله 


1۲ 


أبشر فأنت بغير المساء ريانٌ 
فأنتَ ما بينها بالجهل ظمآنُ 
وصاحب الحرص إن أَثرّیٰ فغضبان 
وراءہ في بسيط الأرض أوطان 


وَحَازِرُ من تسایس الائیسلاءو ‏ فَمَامسلا أبن آدم مسن وعساء 


أي : فما ملأه بزاد . 

وأصل البيت : قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ما ملا ابن آدم وعاء 
شرا من بطن 3 بحسب ابن آدم أكلات يُقَمْنَ صلبه » فان کان لا محالة . . فلثلث 
لطعامه ۰ وثلث لشرابه » وثلث لتفسه » رواه الترمذي وحسنه » وابن حبان فی 
( صحیحه ) ۰ 


و( بحسب ابن آدم ) بمعنی : یکفیه » والباء زائدة للتأکید . 

و( الأکلات ) بضم الهمزة والکاف معاً : جمع أكلة بضم الهمزة فقط › 
وهي اللقمة . 

و( الصّلب ) و( الَفس ) محرکان() معروفان . 


وفي ذلك غاية الذم للشبع والتوسم في المأکل ؛ لأن ذلك من قبل الشرّہ 

۰ ۷ . 0 س سس سر چم 07 مو سس و ای 
والإسراف والتبذير » وقد قال الله تعالی : ل يب ءادم حُذُوأ زیت عند کل مسج 
۳ کر خر مھ روء ره و ہب ہھ 
| 
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وکلوا واشریوا ولا سرقو اته لا بحت | فان ه وقال تعالی : #ولابذر نیا لکل إن 
ا م اص شس 


لْممَذْوتَ كانوأ حون لسن . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« المسلم يأكل في مِعىّ واحدة ؛ والكافر يأكل فی سبعة أمعاء »۲۳7 رواه 


البخاري ومسلم . 


. الصّلّب : لغة في ( الصٌّلب ) وهو : عظم الظهر من الكاهل إلى العَجْب‎ )١( 
(؟) أي : يأكل سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن ء أو تكون شهوته سبعة أضعاف شهوته » وليس‎ 
. CAY /۳ ( المعنی زيادة عدد معی الکافر عن عدد معی المؤمن : قاله الغزالي في «الإحياء»‎ 
» والظاهر أن المراد : أنه لا يقف عند حد في أكله وشهوته ؛ لعدم مبالاته بالحرام فیهما‎ 
. ) ٥۳۹/۹ ( والسبعة كناية عن الكثرة . وانظر  فتح الباري‎ 


۳ 


و( المعی ) بکسر الميم مقصوراً کرضئ: وهي للآدمي کالکرش من 
البھائم . 

وعن أبي جحيفة - بضم الجيم وبعدها حاء مهملة - رضي اللہ عنه قال : 
أكلت ثريدة من خبز ولحم » ثم أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فجعلت 
أتجشأ » فقال : « يا هنذا ؛ کت عنا من جشائك ؛ فان آکثر الناس شبعاً في 
الدنيا آکثرهم جوعاً يوم القيامة » رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد » ورواه 
الطبراني والبيهقي وزاد : فما آکل آبو جحيفة بعدها ملء بطنه حتیٰ فارق 
الدنیا ء كان إذا تغدّئ. . لم یتعش » وإذا تعشیٰ . . لم یتغذٌ ۰ ورواه ابن آبي 
الدنيا وزاد : قال آبو جحیفة : فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آول بلاء حدث في هلذه الأمّة بعد 
نبيّها : الشبع » إن القوم لما شبعت بطونهم. . سمنت أبدانهم » فضعفت 
قلوبهم » وجمحت شهواتهم ) رواه البخاري في غير « الجامع الصحیح ) . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( ثم عليك بحفظ البطن وإصلاحه ؛ 
فإنه أشق الأعضاء على المجتهد وأعظمها ضرراً » وأكثرها مؤنة وشغلاً ؛ لأنه 
المنبع والمعدن » ومنه تھیج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع 
وعفة » فعليك إذاً بصيانته عن الحرام والشبهة أولاً ء ثم عن فضول الحلال ثانیاً 
إن كان لك همة في عبادة الله تعالیٰ : 


أما الحرام والشبهة. . فحذراً من نار جهنم ؛ ففي الحديث : « كل لحم 
نبت من سّحت فالنار آولی به» » ولأن آکل الحرام والشبهة مطرود عن 
باب الله » لا يوفق للعبادة ؛ إذ لا یصلح للخدمة إلا كل طاهر مطهّر » وإذا كان 
المحدث والجنب ممنوعين بظاهرهما عن الصلاة وعن مسن ظاهر كتاب الله 
تعالیٰ.. فكيف یدعی للخدمة من هو منغمس في قذر الحرام ونجاسة 
الشبهات ؟! كلا ؛ والله لا يكون ذلك أبداً > فآكل الحرام والشبهة مطرود 
محروم » فان اتفق له فعل الخير. . فهو عليه مردود ؛ ففي الحديث : « كم من 
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قائم لیس له من قيامه إلا السّهر » وکم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع 
والظماً » . 

وآما فضول الحلال . . فانه آفة المّبّاد » وبليّة أهل الاجتهاد » وإني تأملت 
فوجدت فيه عشر آفات کلهن آصول في هذا الشأن : 

الأولیٰ : أن في كثرة الأكل قسوة القلب » وذهاب نوره وموته ؛ فان القلب 
یسوّده البخار المرتفع من المعدة » كما يرتفع البخار من القذر » ویموت بکثرة 
الطعام والشراب كما يموت الزرع إذا کثر عليه الماء . 

الثانية : أن فى كثرة الأکل هیجان الاعضاء وانبعائها للفساد » فان الانسان 
إذا شبع. . اشتهی الفرج الشهوة » والعینْ النظر ء والأذن الاستماع إلى 
ما لا یعنی ء وإذا کان جائعاً. . كانت الاعضاء كلها ساكنة »> ولهلذا قیل : 
ا فو دا ام ده ا مكف وال کال یی 
وإذا شبع . . جاعت سائر الاعضاء - أي : هاجت - وطالبه کل عضو بشهوته . 

ثم إن آفعال العبد بحسب طعامه » إن دخل الحرام. . خرج الحرام » وان 
دخل الفضول الزائد على قدر الحاجة. . خرج الفضول الذي لا يعني » والطعام 
بذر » والأفعال زرع له . ۱ 

الثالثة : أن في كثرة الأكل قله الفھم والعلم ؛ فإن البطتة تپ الفطتة ء 
وهلذا آمر ظاهر عَلمَةٌ من اختبره . 

الرابعة : أن الانسان إذا آکثر الأكل.. ثقل بدنه عن العبادة » وفترت 
أعضاؤه » وغلبته عیناه » فيصير كالجيفة الملقاة » فلا يجيء منه خير » كما 
قيل : إذا كنت بطناً. . فعدٌ نفسك زمناً ‏ أي : مریضاً - وقال سفیان : العبادة 
حرفة » وحانوتها الخلوة » وآلاتها الجوع"" . 

الخامسة : أن في كثرة الأكل فَقَدَ حلاوة العبادة . قال الجنید : یجعل 


. تسب هنذا القول في « الإحياء » لشقيق البلخي رحمه الله‎ )١( 
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آحدکم بینه وبين ربه مخلاة من الطعام » ويريد أن يذوق لذة المناجاة ؟! كلا ء 
لا یکون ذلك أبداً . 

السادسة : أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام ۰ ففي الحدیث : « إن 
الحلال لا يأتيك إلا قوتاً » والحرام يأتيك جزافاً ٤‏ . 

الساپعة : کثرة المونة » وشغل القلب بتحصیله أولاً » وتهینته انیا » وأکله 
ثالثاً ء والخلاص منه باخراجه رابعاً » وخشية الأمراض منه خامساً » ففی 
الحدیث : « البطنة أصل الداء » والحمية أصل الدواء » . 

ثم إن في ذلك من طلب الدنيا » ومد عين الطمع إلى الناس ما لا یخفی . 

الثامنة : ما یترتب على ذلك من شدة سکرات الموت ۰ فقد روي : « أن 
شدَّة سکرات الموت على قدر لذة الحياة » . 

التاسعة : نقصان الثواب في العقبی ۰ فبقدر ما تنال من الدنیا. . ینقص لك 
۶۷۹ ۹ یٰ )۶۶ « دبع کر فى یاو و اد دیا وَأسَتَمَتعَم 
اه . 

العاشرة : طول الحبس والحساب فی موقف القيامة وآهوالها ؛ فان الدنیا 
حرامها عقاب . وحلالها حساب » وزینتها فى تباب( . 

فهلذه عشر آفات في الشبع من الحلال » وفي |حداها كفاية » فانظر لنفسك 
يها الرجل بالاحتیاط البالغ في آمر القوت بالحذر من الوقوع في الحرام » 
والشبهة آولا ؛ لتنجو من نار الله الموقدة » ثم من فضول الحلال ثانیاً ؛ لتسلم 
من هلذه الافات والفتنة » والله الموفق والمعین ) . 
مَنْ لي برد جماح من غوایتها کما ؿُرد جماح الخیل باللجم 
فلا تَرُمْ بالمعاصي کسر شهوتها إن الطعام يقوّي شهوة النهم 
والنفس کالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ینفطم 
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فاضت ها فا ای ے 
وراعها وهي في الاعمال سائمة 
كم حمّنت لذة للمرء قاتلة 
واخش الدسائس من جوع ومن شبع 
وخالف النفسَ والشيطان واعصهتا 
ولا تطع منهما خصما ولا حكماً 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى 
وش من سغب أحشاءه وطوی 
وراودته الجبال ان من ذهب 
محم سيد الكونين والثقلي 


۷ 


إن الهوئ ما تولی يُصم أو یصم 
وان هي استّخلت المرعئ فلا تسم 
من حيث لم يدر أن السمٌ في الدسم 
فرب مخمصة شر من التخم 
وإن هما محضاك النصح فاتهم 
فأنت تعرف كيد الخصم 07 
اكه کا لب یب ور 
تحت الحجارة کشعا مرف الأدم 
عن فس فاراها ااا 


5 7 2 
سن والفريقين من عرب ومن عجم 


و 


وذ بالیلم مَعْ حفظ وَتزس وَكُنْ تا في اللین تنس 


على آلشَّيْطَانِ ۳۹ مَنْ بعادي 


المراد ب( الأخذ بالعلم ) : اتباعه والعمل به » و ور69 
طلبه » وب( الفقّه في الدين ) : فهم أسراره وحکمه . 

وأصل البيت : قوله صلی الله عليه وسلم : « ما عُبد الله بشيء کفقه في 
دين » ولکل شىء عماد » وعماد هلذا الدین ال ولفقية واخ أ علن 
العيطان من الب فان رواه البیهقی والدارقطنى بکامله » وروی الترمذي 
ننه +3 ھت راک أذ على اسان من الف ماد 1 

ولا یخفیٰ مافي الحديث من فضل فضل العلم وأهله » والحث على تعلمه 
الل وت 9 > الہ اک رکب مر اتیگ أو يئر 

تا الیل 4 وكفئ بذلك شرف لأهل العلم و فضلاً وإجلالاً ونبلاً » حيث 
بدأ الله سبحانه بنفسه › و بملائكته 4 ویلت باولی ي العلم خاصة من دون 
سائر عباده المومنین . 

وقال تعالی : # یرف مه لت ماما کہ والدن وتو ألو درعت € فسّروه بان 
المعنی : یرفع الله الذين آمنوا منکم درجة » والذین آوتوا العلم درجات 
كثيرة » قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( یرفع الله العلماء یوم القيامة على 
سائر المومنین بسبع مثة درجة » ما بين الدرجتین خمس مئة عام ) . 

وعن معاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
گال وس 0نو ترد لام ENR‏ 

وقد جعل صلی الله عليه وسلم التفقة في الڈین دليلاً على إرادة الله بعبده 
الخیر . 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی اللہ عليه 
نول رنہ 70 ۶ؤ E‏ ۱] 
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الجنة » ون الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » وان العالم 
یستغفر له مَنْ فى السماوات ومن فی الأرض حتی الحیتان فی الماء » وفضل 
العالم على العابد کفضل القمر اف الکواکب » وان 5 ورثة الانبیاء 
وان الأنبیاء لم بُورّثوا دیناراً ولا درهماً » وإنما ورَّثوا العلم » فمن آخذه. . 
أخذ بحظ وافر » رواه آبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 


( صحصحه ) . 


وقد شهد صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم موصل إلى الجنة » وأن 
الملائكة الكرام تعظم طالب العلم إكراماً للعلم » ولا تعظم الملائكة الكرام إلا 
من كان عظیماً في ملكوت السماء . 

وسمعت بعض مشايخنا يقول : ورد علينا رجل سنديٌ من أهل الكشف ؛ 
وكان لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم ويقول : إنما آقوم إذا رأيت الملائكة 
تقوم ء مع أنه كان لا يعرف الناس! 

وشهد أيضاً صلی الله عليه وسلم بأن العالم يستغفر له مَنْ في السماوات 
والأرض ۰ وی منصب أعظم من منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض 
بالاستغفار له ؟ فهو مشغول بما هو فيه » وهم مشغولون بالدعاء له . 

وشهد صلى الله عليه وسلم بأن العالم أفضل من العابد بدرجات كثيرة » مع 
۶ ۶ ۳ 3 و2 ع 
أن العابد لا یخلو أيضاً من علم بعبادته » وإلا. . لم تسم عبادة ‏ وبأن العلماء 
ورثة الانبیاء » ومعلوم : أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة » ولا شرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم : «تعلموا العلم ؛ ناف RE‏ وطلبه عبادة » ومذاکرته 
تسبیح » والبحث عنه جهاد » وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لاهله 
قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبیل أهل الجنة » وهو الأنيس في 
الوحشة » والصاحب في الغربة » والمحدّث في الخلوة » والدلیل على السراء 
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والضراء » والسلاح على الأعداء > والزين عند الأخلاء ؛ يرفع اللہ به أقواماً 
فيجعلهم في الخير قادة وأئمة ؛ تقتص آثارهم ٠‏ ويُقتدئ بأفعالهم » ويُنتهئ 
إلیٰ رأيهم » ترغب الملائكة في خلت » وبأجنحتها تمسحهم » يستغفر 
لهم کل رطب ويابس ء وحيتان البحر وهوامّه » وسباع عو وأنعامه ؛ لأن 
العلم حياة القلوب من الجهل ؛ ومصابیح الابصار من من الظلم » يبلغ 
العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات الغلی في الدنیا والاخرة » والتفکر فيه 
یعدل الصیام ‏ ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يُعرف الحلال 
من الحرام » وهو إمام العمل » والعمل تابعه » يُلهَمُهُ السعداء » ويُحرمة 
الأشقياء » رواه ابن عبد البر وحسّنه . 

٤110‏ 8 ا 
معرفة فضيلة العلم » وما لم تم الفضیلة في نفسها ولم حقق يتَحقق المراد منها 
لم يمكن أن يُعلم أن وجودها صفةٌ فضل للعلم أو لغيره ه ؛ فلقد ضل من طمع أن 
يعلم أن زيداً حكيم آم لا »> وهو بعد لم يعرف معنى الحكمة وحقيقتها › 
فالفضيلة مأخوذة من الفضل » وهو الزيادة » فإذا تشارك اثنان في أمر واختص 
هیا تدا ناوت مان 5000 
هو كمال ذلك الشيء » كما يقال : الفرس أفضل من الحمار » بمعنی أنه 
يشاركه في الحيوانية وفي الحمل ۰ ويزيد عليه بقوة الكرٌ والفرٌ وشدة العذو 
وحسن الصورة ؛ فلو فرض حمار اختص بزيادة سلعة”"©. . لم يُقل : إنه أفضل 

من الفرس ؛ لأن تلك الزيادة ذ نے لئے تقمى في ان ادا فیح مت 
لم يَخْففَ عليك أن للعلم فضيلة في نفسه على الإطلاق من غير إضافة ؛ فإنه 
وصفُ كمال الله سبحانه وتعالئ » وبه تشرفت الملائكة الكرام والأنبياء جميعاً 
عليهم السلام . 

واعلم : أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يُطلب لغيره » وإلى 


. ال : الصداقة المختصة التي لا خلل فيها‎ )١( 
. السّلعة : زيادة في البدن كالغدة‎ )۲( 


ما يطلب لنفسه ‏ والی ما طلب لغيره ولنفسه . 

فالذي يُطلب لغيره کالدراهم والدنانير ؛ فانهما حجران لا منفعة فیهما 

والذي يُطلب لنفسه کالسعادة فى الدنيا والاخرة . 

والذي يُطلب لنفسه ولغیره فکالسلامة من الافات والالام ؛ فانها مطلوبة من 
حیث نها سلامة من الألم » ومطلوبة للتوصل بها إلى الخیرات في الدنیا 
والاخرة . 

ولا شك أن ما يُطلب لنفسه أفضل مما يطلب لغیره » وما يُطلب لنفسه 
ولغیره آفضل مما يُطلب لغیره فقط ! وبهلذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم . . 
وجدته کمالاً في نفسه » فیکون مطلوباً لنفسه » ووجدته أيضاً وسيلة إلى القرب 
إلى الله تعالیٰ » وسعادة الدنیا والاخرة ؛ إذ لا يُتوصل إلى ذلك الا بالعلم 
والعمل » ولا يُتوصل إلى العمل إلا بالعلم . فأصل السعادات كلها في الدنیا 
والاخرة : العلم » فهو إذاً أفضل الأشياء . 

هنذا » ومما تعرف به فضيلة الشيء أيضاً ثمرته » ومعلوم أن ثمرة العلم 
القرب من الله تعالیٰ » ومشابهة الملائكة والسعادة الأبدية فى الأخرئ » والعدٌ 
والوقار ونفوذ التصرف حتیٰ على الملوك فی الدنیا . 

هلذه فضيلة العلم مطلقاً › ثم تتفاوت أيضاً درجات العلوم في نفسها 
بحسب شرف معلوماتها وثمراتها . 
مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فسائل كل مَنْ عنده فهم 
ففيه جلاء القلب من شدة العمّى وفيه الغنی والكنز إن خشي العْذمْ 
ألم تر أن الجهل يُزري بآهله وذا العلم في الاقوام يرفعه العلم 
يُعَدّ كبيرَ القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فیهم الأمر والخکم 
فهل أبصرّث عيناك أقبحَ منظراً من شیب لاحلم لديه ولا علم 


۷۱ 


۳1 في VF‏ يم ۰ ۳ هس ۲ 0193.00 ٤‏ 
هو السواة السّوای فحاذر سماتها فاولهیا خزي واخرصا دم 
8 کر رر ہی او ي ۰ 5 2 354 
فخالط رواة العلم واصحب خیارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 


۰ و 


۰ 00 0 7 ۶ ]۰ ۰ ۶ و / ۰ و 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم بجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


۷۲ 


باب الاتتن 


وبادز صكّة لك والفراضا نکسم هن نَ نو بهتا قَرَاهَا 


وَاَصْبّعَ تَادماً عند د الما 


يجوز أن يقرأ قوله : ( فراغا ) بالراء وبالزاي » وهما متقاربان في المعنیٰ ء 
إلا أن الزیغ عن الطریق یکون من غير قصد » والروغ : ميل بقصد » وفیه نوع 
خداع للغیر . وکتیٰ ب( الحصاد ) عن جزاء الأعمال يوم یکشف الغطاء 

وأصل البیت : قوله عليه الصلاة والسلام : « نعمتان مغبون فیهما کثیر من 
الناس : الصحّة والفراغ » رواه البخاري - رحمه الله تعالی - عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » وفیه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحول 
بينه وبينها شاغل من سقم أو هرم ٤‏ ۶" 


0 فَاسَتَیقوا الحیرتِ 4 وقال تعالیٰ ا كام روت ا بت گ4 
وقال تعالیٰ 8 ٠‏ وآن من للدنکن انت 2 و سعیم موف ری کت 
لح الاو . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« بادروا بالأعمال سبعاً : هل تنتظرون إلا فقراً مُنسياً » أو غنىّ مُطغياً , 
أو مرضاً مفسداً ء أو هرما مفتداً - أي مخلاً بالعقل - أو موتا مُجْهرَاً ‏ أي مسرعاً 
- أو الدجال ؛ فشو غائب يُنتظر » أو الساعة ؛ فالساعة آدهی وأمرٌ ؟! » رواه 
الترمذي وحسّنه . 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «یقول ربكم : يا ابن آدم سی سی . أملاً قلبك غنیٗ ويديك 
رزقاً » ولا تباعد عني.. آملاً قلبك فقراً ويديك شغلاً » رواه الحاکم 
وصححه . 


وعن زید بن ثابت رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 


۷۳ 


وسلم یقول : « من كانت الدنیا آکبر همّه. . فرّق الله عليه آمره » وجعل فقره 
بين عينيه ولم يأته من الدنیا إلا ما کتب له منها ء ومن كانت الاخرة آکبر هم 
جمع الله تعالئ له آمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنیا وهي راغمة » رواه 
ابن ماجه ورواته ثقات » ورواه ابن حبان في ( صحیحه ) بنحوه . 

وکتب الامام الغزالي - رحمه الله تعالی - برسالة إلى الشیخ الکبیر أحمد 
بن سلامة الموصلی - رحمه الله تعالی - فقال فیها : ( ولقد وعظث نفسي 
مز تسا تما فیک فلت توسی أنك 
ملك ۹ی زراستا اه بان الیو ا ٔ۰ ۹ عك 
ما آنت متمسكة به » وسالباً منك ما آنت راغبة فيه ؟! وقد قال الله تعالی : 
« آفریت إن مٹعنلھم سین 1:2 تر جم ما کاوا بوعدوت 225 ما آغق عنم ما و 
یموب # فقالت : صدقت » فكان ذلك منها قولاً لا تحصیل وراءه » 
ولم تجتهد في رضا الله تعالیٰ كاجتهادها في رضا الخلق » ولم تشئر 
للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاء » مع أن الموت ربما 
اقتطفها قبل أن يدركها الشتاء » والاخرة عندها يقين لا شك فيه . 

فطال تفتيشي عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها » فان ذلك من 
العجائب العظيمة » حتیٰ علمتٌ أن سببه : اعتقاد تراخي الموت » وعدم 
اعتقاد هجومه على القرب ». فذلك هو الداء العضال » الداعي إلى الغرور 
والإمهال ء فلو أخبره صادق بأنه يموت على رأس أسبوع أو شھر. . لاستقام 
على الصراط المستقيم » وترك جميع ما يتعاطاه مما يظن أنه لله » وهو مغرور 
فيه » فضلاً عما ليس لله . 

وهلأنا موص نفسي وإياك بالحذر منه » وأوصي نفسي وإیاكٌ بما آوصی به 
زول فف لعل ولو نت فال اهز مارگ اہ 

ولقد أوتي صلی الله عليه وسلم جوامع الكلم » فمن غلب على ظنه في كل 
صلاة آنها آخر صلاته . . حضر معه خوفه من الله تعالیٰ » وإلا. . فلا يزال في 
29 6 ×۷" 


۷ 


خداع النفس ؛ فانه لا يقف عليه إلا الأكياس. . . والسلام ) . 


یسعی اب اَدمٌ في قضا أوطاره 
ونح ابن آدم كيف يأمن قلبّه 
يُمسي وقد أمن الدواهي ليله 
يا ليت شعري كيف يضحك لاهياً 
ولعل أيدي الموت قد أخذت له 
لو كان عقل لابن آدم لم يكن 
ماباله ضصفي الزمان وداده 
طوبیٰ لعبدٍ لم يجاوز حده 
كلت رر سه سافن سنا 
نكل العاف و سان تک 
من صام عن دنياه لم يَكْ مفطراً 
يارب صبّٗرنا علیٰ عمل به 
فالعبدٌ ليس ينال مالم يُعطه 


: القصّار 8 محور الثياب ومبيضها‎ (١) 


والموت يطلبه على آناره 
أو يطمشن بليله ونهاره 
ولربما طرقته في آسحاره 
ويجؤ بالخی لاء فضل إزاره 
شوبا یکشن فيه من ساره( 
متشاغلاً باللهو عن تذکاره 
والدهرٌ مطبوع على آکسداره 
فأثابه الرحمنْ فضلّ جواره 
ود تا للهفي آتدار 9 
ذخراً فان الفقر في إذخاره 
الا على الفردوس في إفطاره 
ترضئ وصيّرنا إلى مختاره 
برا تفت سس شا 


o4 


وَفى الما آلدَنيّة إِنْ زهنتا وَفيِمَاعَِئْدٌَ آفیفاظنزتا 


فر ال نم ونم هم بالواد 


وأصل البیت : قوله صلی الله عليه وسلم : « ازهد في الدنیا. 
يحبك الله » وازهد فیما عند الناس . . يحبك الناس * قال الشیخ محيي الدین 
النووي رحمه الله تعالیٰ : هو حديث حسن . 

وفیه الحث على التقلّل من الدنیا والزهد فیها » وعلی الیأس مما في أيدي 
الناس ۰ وقطع الطمع عن الاستعانة بهم في مال أو جاه » والارشاد إلى أن 
الفنی عنهم موجب لبقاء ودهٌم ۰ كما أن في اظهار الحاجة إليهم موجباً لبخضهم 
إياه » وإلیٰ أن الزهد في الدنیا موجب لحب الله إياه ؛ لأن الزهد فیها رأس کل 
حنم كه سيا اه ریز توف سن 

وأما الزهد في الدنيا. . فسنذكره في الباب العاشر . 

وأما الزهد فيما في أيدي الناس . . فلن مَن شاركهم فيما في أيديهم . 
أبغضوه » وسقط من عين الله أيضاً ء حيث لم يُنزل حاجته به سبحانه » ويرغب 
إليه فيما في خزائنہ ليغنيٌَ » ويستغني بفضله عما سواه ۰ قال الله تعالیٰ : « من 
ها زک هه وج لک يشرو بن دو رن ان روت إلا فى شور 7 من هد ایی يرف 
إن تست اراق بل لحرا خدر نشور 4 وقال تعالیٰ : میت نلاس من که 
میک لہا وما مك فلا مرل لم من بعد وهو الْعزِيرٍ لیم یت 
00 وین کي ا مزق جو ا پل 9 وه ود شر پا 

ی 
وسلم : د من نزلت به فاقة فالزلها بالتاس۰ . لم تسا فاقته » ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالل . . فيوشك الله له برزق عاجل وآجل » رواه آبو داوود والترمذي 
ركاه تحار ی هرن کات ول یال سای 


كلا 


و( يوشك )أي : يسرع ٠‏ وزناًومعنی . 

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم چو یت وابدأ یمن تعول » وخين هید 
ماکان عن ظهر ۶ کرک ومن یستعفف . . يعفّهُ الله » ون توف 
و ا م 
وسلم فقال : « يا محمد ؛ عش ما عشت. لك ميت » واعمل ما شتت . 
فإنك مَجْزْیٌ به » وَأَحْبِبْ من شئت . . فانك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن 
یم الیل » وعوٌہاستفناؤہ عن الناس » رواہالطبرانی e‏ 
وسلم : «عليك بالیس عما في آيدي الناس ٠‏ وإياك والطمع ؛ فانه فقر 
حاضر » وإياك وما بُعتڈر منه » رواه البيهقي والحاکم »> وقال : صحیح 
الإسناد . 

وعن الژبیر بن العوام رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم : « لأن يأخذ آحدکم حبله » فيأتي بخزمة حطب على ظهره فیبیعها 
فيكف بها وجهه . . خير له من أن بعال الناس أعطره أو منعوه » رواه 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( اعلم أن الزمان قد أصبح في فساد 
عظيم » وأصبح الناس في ضرر كثير » فعليك بالتفژد عن الخلق ؛ لأنهم 
يشغلونك عن عبادة الله تعالیٰ » ويفسدون عليك أيضاً ما حصل لك منها بالرياء 
والسمعة والتصنع لهم » بل يوقعونك في الشر والهلاك ۰ كما قال حاتم الأصم 
رحمه الله : طلبتٌ من الخلق العبادة والزهادة والطاعة.. فلم يفعلوا , 


)١(‏ يعني : أن أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنىّ يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه 
وحوائجه . 


۷۱۷ 


فقلت : آعينوني علیها. . فلم یفعلوا » فقلت لهم : ارضوّا مني بها إن 
فعلث. . فلم یفعلوا ء فقلت : لا تمنعوني إذاً. . فمنعوني » فقلت : 
لا تذعوني إلى سخط الله تعالئ. . فدَعَوْني ۰ فترکتهم » واشتغلت بخاصة 
نفسي . 

ثم اعلم أن نبيك محمداً صلی الله عليه وسلم وصف زمان العزلة » وأمر فيه 
بالتفرد » وکان لا محالة نصح لنا منا لأنفسنا ء وجميع ما ذکر قد وٌجد منذ 
زمان! 

ثم إن السلف - رضي الله عنهم - قد آجمعوا على التحذیر من زمانهم 
وأهله » وآثروا العزلة وأمروا بها » ولا شك أن الزمان لم يَصر بعدهم خيراً مما 
كان ء بل شرا منه » وکان لهم من العلم ما لیس لنا » فکیف بنا علی قلة علم » 
وقلة صبر ۰ وقلة آعوان على الخیر ؟! فلزمّتك العزلة والتفرد عن الناس . 

ثم اعلم - رحمك الله أن الناس رجلان : 


رجل لا حاجة للخلق إليه في علم أو بیان خکم » فالأولی بهلذا الرجل 
التفرد عن الناس ۰ فلا یخالطهم الا في جمعة أو جماعة أو مجلس علم » 
والثاني : رجل یحتاج إليه الناس في آمر دينهم لبیان حق أو رد على مبتدع 
أو دعوة إلى الخیر بقول أو فعل أو نحو ذلك ء فلا يسع هنذا الرجل الاعتزال 
عن الناس » بل يُتَصَّب نفسه بینهم ناصحاً لخلق الله تعالی » ذاباً عن دين الله » 
مبيّنآً لاحکام الله » ومثل هنذا الرجل یحتاج في صحبة الناس إلى آمرین 


شدیدین : 
آحدهما : صبر طویل » وحلم عظیم » ونظر لطیف » واستعانة بالله 
دائمة . ۱ 


وثانیهما : أن يكون معهم بشخصه » ومنفرداً عنهم بقلبه ؛ فان كلموه. . 
کلمهم » وان زاروه. . عظمهم علی قدرهم وشکرهم › وان سکتوا وآعرضوا 


۷۸ 


عنه . . استغنم ذلك منهم » وان کانوا في حق وخير. . ساعدهم » ون صاروا 
إلى شر وباطل . . خالفهم وهجرهم ؛ بل زجرهم ورد علیهم إن رجا قبولهم ‏ 
ثم یقوم بجمیع حقوقهم من الزیارات والعیادات وقضاء الحاجات ما آمکنه » 
ولا یطالبهم بالمکافأت ولا يرجو ذلك منهم » ولا يُريهم من نفسه انقباضاً 
لذلك » ویباسطهم بالبذل إذا قدر » وینقبض عنهم في الأخذ إذا أغطيّ » 
ویتحمل الأذئ منهم » ويُظهر لهم البشر ۰ ویتجمل بظاهره لهم ۰ ویکتم عنهم 
حاجاته » فیقاسیها ویعالجها في سره وباطنه » ویرفعها إلى الله تعالی . 

ثم یحتاج أيضاً أن ینظر لنفسه خاصة » فیجعل لها حظاً من العبادة 
الخالصة » كما قال عمر رضي الله عنه : إن نمت الليل. . ضيّعت نفسي » وان 
نمت النهار. . ضيّعت الرعية » فكيف لي بالنوم بين هاتين ؟! ) . 


وفي هلذا المعنیٰ قلت : 
فان كنت في هَذْيٍ الأئمة راغباً 
فس ورو ف گا كرو 
لسانك مخزون وطرفك مُلْجَمٌ 
وذكرك مهجور وبابك مغلق 
وقلبك مجروح وسوقك کاسد 
وفي كل يوم آنت جارع غصة 
نهاژك شغل الناس من غير مِنَةٍ 
ر وھ الب ریت 


4 
وت 


۷۹ 


فوطن على أن ترتکبك الوقائع 
وقلب صبور وهو في الصدر مائع 
وسرك مکتوم لدی الرپ ذائع 
وثغرك بشام وبطنك جائع 
وفضلك مدفون وطعنك شائم 
من الدهر والإخوانٍ والقلبٌ طائع 
ريلك شوق غاب عنه الطلانم 


ا 


لیوم عبوس عر فيه الذرائع 


7 ھ+ خا ما آَجْتمَمَامَعَ الانمان عشّا 
کو 0 


آي : واحذرُ کل الحذر أن یجتمع فيك البخل وسوء الخلق ؛ فإنهما 
لا یجتمعان مع الایمان الحقيقي + إذ البخل نتيجة سوء الظن بالله وعدم الوثوق 
بضمانه » وسوء الخلق نتيجة ضیق الصدر ۰ وقد قال الله تعالی : # فمن برد له 
أن يمد ی کح کنرز رسک وک یرآ یال مر رسب . 


و( المُمُْخُ ) : السهل الجواد . و( السَّلِسسُ ) : اللین . 

و( القياد ) : ما تقاد به الدابة من عنان أو خطام » ولیثه دليل على عدم 
صعوبتها » وکنی به عن لین الأخلاق . 

وأصل البيت : قوله صلی الله عليه وسلم : « خصلتان لا تجتمعان في قلب 
مؤمن : البخل وسوء الخلق » رواه الترمذي - رحمه الله - عن آبي سعید 

وفی الحدیث غاية التحذیر من کل من هاتين الخصلتین ؛ فان ما ینتفی معه 
كمال الایمان. . فایمان صاحبه ناقص ضعیف ‏ ویخشی عليه والعیاذ بالله - 
أن یژول إلیٰ سلب أصل الایمان عند استحکام تلك الصفة ۰ ويودي ذلك إلى 
الخوف من سوء الخاتمة » نسأل الله العافية . 

آما ذم البخل ومدح السخاء. . الله کک 
رو O‏ یج ایل سی کہ کھت 
تد جر ۱ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا وملکان ینادیان فیقول آحدهما : اللهم ؛ أعط 


۸۰ 


فقا علناہت وقول آلا ر اللھم ؛ أ ما رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« يا ابن آدم ؛ إنك أَنْ بل الفضل خی لك ۰ وان تمسكةٌ شرٌ لك . ولا تلام 
علئ کفاف » رواه مسلم . 

و( الكفاف ) : قدر الحاجة ء و( الفضل ) : الزائد . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللهصلی الله عليه وسلم : 
« بعث''' الله إل عبدين من عباده بعد موتهما » كان أكثرٌ لهما من المال 
والولد » فقال لأحدهما : كيف صنعت فيما آتيتك ؟ قال : ترکته لولدي مخافة 
الفقر عليهم . قال : أما وثقت لهم بطولي ؟ فان الذي تخوفت عليهم قد نله 
بهم . وقال للآخر : كيف صنعت فيما آتيتك ؟ قال : أنفقتّه في طاعتك › 
ووثقت لولدي بحسن طوْلك . قال : فان الذي وثقتَهُ لهم قد أنزلتّةٌ بهم » رواه 
الطبراني . 

و( الطول ) بفتح الطاء : الغنی والمقدرة والسعة . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن البخل من المهلكات 
العظيمة » وأصل البخل حب المال » إِمّا بالإمساك في حق من له مال » وإما 
بحبه في حق من لا مال له . 

واعلم : أن المال ليس وجوده مذموماً من كل وجه ؛ إذ العبد مسافر 
إلى الله تعالی » وبدنه مركبه » ولا بد له من مطعم وملبس ومسكن ۰ لاکن مُن 
فهم المقصود من المال. . لم يأخذ منه إلا قدر الزاد ؛ فإن زاد. . كان کالمسافر 
إذا حمل أثقالاً لا يحتاج إليها. . هلك تحت أثقالها » ولم يكن يبلغ المقصد ء 
فكذلك الزيادة على قدر الكفاية مَهلكة ؛ لأنها تدعو النفس إلى المعاصي ؛ 
لأنها تمكن منها ء ومن العصمة ألا تقدر » والصبر مع القدرة شديد ء ولأنها 


. البعث هنا : الإحياء من الله تعالیٰ لهما‎ )١( 


۸ 


أيضاً تلهي عن ذکر اللہ سبحانه وتعالی وعبادته التي فیها سعادة البد وفي 
تیا خی ان کر پیت فان دمن : یا الین اما لا یک 
آمولکم ولا کم عن ِؤکر 1 7 یج م هم ألْحَيِرُونَ # 
وذلك لما یزدحم على القلب من خصومة الأجّراء ومحاسبة الشّركاء » والفکر 
في آخذ الحذر منهم » وتدبیر استنماء المال » وكيفية تحصیله أولاً » ثم حفظه 
ثانياً » ثم إخراجه ثالث ء وکل ذلك شاغل للقلب والبدن عن عبادة الله تعالی ء 
صارفٌ لوجه القلب إلى الدنیا ء بشکم تَعلَقهبِهَا ء وذلك سبب لکراهة الموت 
الذي فيه لقاء الله » ومن كره لقاء الله. . کره الله لقاءه » هلذا مع ما یترتب على 
ذلك في الدنیا عند طلب المال والجاه من التودد إلى الناس ۰ والریاء والتصنع 
والفاق والمحاباة في دين الله » ثم من العداوة والبغضاء عند المنافسة » 
ویتشعب من ذلك افات كثيرة من المهلکات ) . ' 


وأما مخشن الخلق. . فقد قال اله - سبحانه وتعالن - مظهراً للمنة علی 
ہیں بس سس خسن ان > مکثلاً له آیضاً باحسن الاداب : 
# فما رحمة من او لت ست هم ول کت فا عبط القلت لقصو ون عوله و 7ئ عَف عَم 
وَاَسْتَغْورٌ هم و کاو رھم في ال ها هت یوک ڪل آنه إن الله جب المتوطِن بن 6 فلما 


کس مر سر سر ور سم 


تأدب بآداب مولاه تعالیٰ . . أثن عليه بقوله : # وَإِنك لعل خلقٍ عظی م4 . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاحشاً ولا متفخُشاً » وكان يقول : « إن من خياركم عند الله 
أحسّنكم أخلاقاً » رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبی الدرداء رضي الله عنه : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ما 
شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ۰ وان الله تعالی 
يُبغض الفاحش البذيء » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

و( البذيء ) بالباء الموحدة والذال المعجمة : الذي يتكلم بالقبيح 
وما يُسْتَحيلُ من ذكره . 


۸۲ 


وعن ابي ذر رضي الله عنه قال 4 قال لى رشول ری سے ہت 
١‏ اتق الله حيثما كنت ۰ وأنیع السيئة الحسنة تَنْحُها ٭ وخالقِ الناس بلق 
حسن » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

ا و 
یقول : « إن المومن ہجو سس ون 
ہے ۱ 

وروی الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله تعالیٰ قال سیک 
طلاقة الوجه وبذل المعروف » وكف الأذیٰ ) . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( قد كثرت الأقاويل في حقيقة حسن 
الخلق » والاکثرون تعرضوا لبعض ثمراته . 

والذي يُطلعك على حقيقته أن تعلم أن الخَلْق والخُلّق عبارتان عن الصورة 
الظاهرة والباطنة ؛ لن الإنسان مركب من جسم يُدرك بالبصر » ونفس ر 
بالبصيرة » ولكل منهما صورة : إما حسنة » وإما قبيحة . 

وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم إلا بحسن أركانه من العين والأنف 
والفم وغيرها » فلا يوصف الظاهر بالحسن إلا بحسن جميعها.. فكذلك 
الصورة الباطنة لها أركان لا یتم خسن الحُلّق إ إلا بها » وهي أربعة : 

قوة العقل ۲۲ ۰ وقوة العدل » وقوة الغضب ۰ وقوة الشهوة ء فإذا اعتدلت 
هلذه الأربعة . . تم حسن الخلق . 

آما قوة العقل . . فاعتدالها وحسنها : أن تصير بحیث يدرك بها الفرق بین 
الصدق والکذب في الأقوال » وبين الجمیل والقبیح في الأفعال ۰ وبين الحق 
والباطل في الاعتقادات ‏ فإذا صلحت هلذه القوة کذلك . . آئمرت الحکمة » 
وهي أسنٌ الفضائل » قال الله تعالیٰ : «ياق الْحِحكمَةَ من یاه وَکن بت 


5 حمة فد و ۳ ق 2 قا وا کاو الب 


E 


. عبر الغزالي عنها في ۱ الإحياء » بقوة العلم‎ )١( 


AY 


وأما قوتا الغضب والشهوة. . فاعتدالهما : أن يكون انقباضهما وانبساطهما 
مقصوراً على موجب إشارة الحکمة والشرع . 

وآما قوة العدل . . فهی فی ضبط هلذه القوی الثلاث تحت إشارة الڈین 
والشرع ؛ فان العقل منزلته منزلة الوزیر » وقوة العدل منزلتها منزلة المنقّذ 
الممضي لاشارة الشرع » والغضب والشهوة هما اللذان تنفذ بهما الإشارة › 
وهما کالکلب والفرس للصیاد » ولا يتم حسن الخلق الا باعتدالهما من غير 
ميل إلئ افراط ولا تفریط » فلو حَمُن بعضها دون بعض . . كان كما لو حسّن 
بعض آعضاء الوجه دون بعض » وذلك یمنع إطلاق اسم الحسَن عليه . 

ثم إذا حَمُنت هلذه واعتدلت . . آئمرت جميع الأخلاق المحمودة » وان 
مالت عن حد الاعتدال بافراط أو تفریط . . تولّد منها کل خلق مذموم . 

آما قوة العقل . . فیصدر من اعتدالها : حسن التدبیر » وثقابة الرأي » 
وجودة الذهن واصابة النظر » والتفطن لدقائق الأمور وآفات النفس وغیر 
ذلك » فان مالت إلى الافراط . . تولد منها : المکر والخداع والدهاء » أو إلى 
التفریط . . تولد منها : الخمق والغباوة والبله . 

وآما قوة الغضب. . ٠‏ فیحصل من اعتدالها : الشجاعة والکرم والنجدة 
والشهامة والثبات والحلم والاحتمال وکظم الغیظ والوقار » ومن افراطها 
التهور والعجب والکبر » ومن تفریطها : الجبن والخساسة وقلة الغيرة وضعف 
الحمية وصغر النفس . 

وأما قوة الشهوة. . فیثمر من اعتدالها : العفة والسخاء والحیاء والصبر 
والسماحة والورع والقناعة > ومن افراطها : الشره والحرص والوقاحة 
والمجانة('2 والمّلق”'2 والحسد » ومن تفریطها : التبذیر والتذلل والجمود 
وغیر ذلك . 


. المجانة : عدم المبالاة قولاً وفعلاً‎ )١( 
. الملق : التودد واللطف » وأن يعطى باللسان ما ليس فی القلب‎ )۲( 


۸٤ 


ومعنئ حسْن الخلق في الجميع : توسط واعتدال بین طرفي الافراط 


والتفریط . 
قال الله تعالی : * ولا عل يدك ممْلولة و وقال 
تعالی : « والب اکا را لم رفوا وم موأ وكا بت بڑے دنک قواما 4 


وقال الله تعالی : « شالارا ية . 

ہے مالت واحدة من هلذه الأخلاق إل افراط أو تفریط . . منع اطلاق ‏ 

کو الاك »> وطريق إصلاح هلذه الأخلاق كلها بالرياضة والمجاهدة » كما 
ذكرناه في كتاب رياضة النفس من « الإحياء » على التفصيل ) اه 


بابک القْلاكَة 


صل وانمخ یمن أؤلآك قطتا ُز بمگ ارم الأخلآقٍ جَنمَا 


وال أغعفٌ ء عَنْ ظلم ألْمَادِي 


أي : وصل واسمح لمن آولاك القطيعة والحرمان » ففیه اللف والنشر 


والاکتفاء 1 
۰ .- 5 ور و و ص ۔ سر سس یی لا 0 
ومن اللف والنشر قوله تعالی : # وین رَحمتَه. حصسل لک الیل واتّهار 2 کا 
فيه ولتبتخوأین فضله 4 . 


وو دم مس یه 


ومن الاكتفاء قوله تعالیٰ : ٭ سیل تقيحكم اَلحَرٌ 4 أي : والبرد » فتركه 
للعلم به . 


و( المبّادي ) : هو المجاهر بالسوء . 


وأصل البيت : قوله صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه. . فقد جمع 
مکارم الأخلاق : أن تصلّ من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفوَ عمن 
ظلمك » كذا هو في رواية » وفي « الترغيب والترهيب » للحافظ عبد العظيم 
المنذري - رحمه الله - عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم : « ألا آدلك على أكرم أخلاق الدنيا والاخرة ؟ أن تصلّ من 
قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفوّ عمن ظلمك » أخرجه الطبراني . 

ہے ا 
و كه اقم اه اللا ترا برا ۸ وأدغله ار اج تاو ها مه 
قطعك » وتعطي من حرمك ۰ وتعفرٌ عمن ظلمك » رواه الحاكم وقال : 


واه ص عن اھات 4 وقال 
وہ اذام إن له کان ا ربا » أي : واتقوا 


الأرحام فصلوها ولا تقطعوها » وقال تعالئ : لا رس الا هب دان 
عفر الد کر واه عور کے . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن لي قرابة 
اصلهم سضر + اس ويُسيئون إليّ » وأَحَلّم عنهم ویجھلون 
عليّ! فقال : « لئن كنت كما قلت . فکانما تیقهم الم » ولا یزال مك 
من الله ظهير علیهم ما دمت على ذلك » رواه مسلم . 

و( تسفهم ) بضم التاء وکسر السین المهملة وتشدید الفاء ؛ أي : فكأنما 
تطعمهم الملّ > وهو الرماد الحار » وهو كناية عما يلحقهم من الإثم بادخالهم 
الاذی على مَن يُحسن إليهم . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قال الله للرحم : 
من وصلك . . وصلته » ومّن قطعك . . قطعته » رواه البخاري . 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرحم 
معلقة بالعرش تقول : مَن وصلني. . وصله الله » ومّن قطعني . . قطعه الله » 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن آم کلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آفضل الصدقة : الصدقة على ذي الرحم الکاشح » رواه ابن 
خزيمة في ۱ صحیحه » » والحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم . 

و( الکاشح ) : المضمر العداوة تحت کشحه ؛ وهو خصره . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« والذي بعثني بالحق نبياً ؛ لا یقبل الله صدقةً من رجل وله قرابة محتاجون إلى 
صلته ویصرفها إلى غیرهم » والذي نفسي بيده ؛ لا ینظر الله إليه يوم القيامة » 
رواه الطبراني » ورواته ثقات . 


۸۷ 


ے٥‏ ۔ س8 ے SIS oa‏ ۲ رص ه22 کی و و ۰۰ مم و و 
وان خدنت فاصلف أؤ وعدتا فلا تخلف بے وإذا تمتا 


۳ 7 
8 


سج الا ان ساماد 


7 


أي : بتعهد ومراعاة . 

وأصل البیت : قوله صلی الله عليه وسلم : آیة المنافق ثلاث : إذا 
حدّث. . کذب » وإذا وعد. . آخلف » وإذا ائتمن. . خان وان صام وصلی 
وزعم أنه مسلم » رواه البخاري ومسلم ‏ رحمة الله علیهما - عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

و( آية المنافق ) أي : علامته الظاهرة التي يُستدل بها على نفاقه في 
الباطن » وان تظاهر بشعائر الاسلام » وفي ذلك غاية الز جر عن هلذه الخصال 
لمن وفقه الله تعالیٰ . 

وقد جاء أيضاً في ذمّها ومدح آضدادها المأمور بها في النظم » وهي : 
الصدق » والوفاء » وحفظ الأمانة. . . أدلة کثيرة . 

آما مدح الصدق وذم الکذب . . فقد قال الله تعالی : تاا لذت اما 
وا أله وکوثوا مع الصَديِقت 4 وقال تعالی : « فَتَمَصل لَْنتَ ار عَل 
الكزيينت4 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن 
الصدق بهدي إلى البر ۰ وان البر يهدي إلى الجنة » وان الرجل ليصدّق حتی 
یکتب عند الله صدّيقاً » وان الکذب يهدي إلى الفجور » وان الفجور بهدي إلى 
النار » وإن الرجل ليكذبٌ حتیٰ يكتب عند الله كذًاباً » رواه البخاري ومسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (ما كان من خلق أبغض إلى 
ورن له مایق عله رات 9 ااقتب محزاقه كان السا کات سا 
الكذبة » فما تزال في نفسه حتیٰ يَعلم أنه قد أحدث فيها توبة ) رواه الإمام 
أحمد ء وابن حبان في ( صحيحه » » والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 


۸۸ 


( إذا كذب العبد. . تباعد المّلك عنه ميلاً من نتن ما جاء به » رواه الترمذي 

وحسنه . 

وسلم يقول : « ويلٌ للذي يحدّث بالحديث الكذب لیضحك به القوم! ويل 

له » ويل له » رواه آبو داوود والترمذي وحسنه . 
وعن صفوان بن سُلیم رضي الله عنه قال : قيل ۳ 

المؤمن کذاباً ؟ قال : « لا » 8 إِنَّمَا یفتری الکیب الد لا يوبرت کات ال 


119 


تیک هم لک ز بت رواه الامام مالك . 
وأما مدح الوفاء وذم الخلف. . فقد قال الله تعالیٰ : # وادگر فى لكب 


م 


اتیل ا كن سایق اد وان ا € وقال تعالی : ایی ناا ف وس 
إل دوم بلفونم يما لوا الله ما ماوع دوه وما ک انوا کز گزورے4 . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اضمنوا لي سنّاً. . أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا 
إذا وعدتم » وأدوا الأمانة إذا ائتمنتم نتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا 
أبصاركم » وكفوا أيديكم » رواہ الإمام أحمد وابن حبان في ( صحيحه » » 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وأما مدح آداء الأمانة وذم الخيانة. . فقد قال الا کات 

نوکت اک آهلها ودا عکمشم بین الا 

کان ییا بنا * وقال تعالی : أا 
اميك ونم تن موه 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« يُطبّع المومن على الخلال كلها الا الخيانة والکذب » رواه الامام آحمد . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


بسک 
2 12 


۸۹ 


ا . فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة › 


وصدق حديث 2 وحسنٌ خليقة › وعفةٌ في طعمة 2١7‏ رواه الاما مم آحمد وغیرہ 


2 


ہس تمس نت 
في سبیل الله شهيداً فیقال له : أَدّ آمانتك » فیقول : أيْ رت ؛ كيف وقد ذهبت 
ہے رر سس وھ رہہ 
فیراها فیعرفها » فيهوي في آثرها حت يدركها فیحملها علئ عنقه ‏ حتی [ذا 
ظن أنه خارج. . زلت عن منکبیه » فهو يهوي في أثرها آبد الابدین ) رواه 
الامام آحمد وجرد إسناده . 


أي : خالف مقتضاها واعمل بضده » وذلك بآن تخالف الھویٰ وتتبع 
الشنة » وتستعمل التواضع » وتری المنة لله تعالی بدل الاعجاب » وتسمح بما 
يجب عليك شرعاً ومروءة بدل الشح ؛ لتنجو من المهلکات » وتحوز الفلاح 
إذا عصيت الشح ؛ لقوله تعالی : «وَمّن توق سح نقد 7ھ 
فشک 4 وتحوز الرشاد إذا خالفت الھویٰ ۰ لقوله تعالئ : «َلَاتَيّع الهو 
فيضك عن سیل . 

وأصل البیت : قوله صلی الله عليه وسلم : «ثلاث مهلکات : 
مطاع » وهوی متبع » وإعجاب المرء بنفسه » رواه الطبراني 

و( الشح ) هو البخل ۰ وقیل : (الشح ) البخل بما عندك مع زيادة 
الخ فو ها یی دولك 

رق أن اة الكش رفي اه فان قال رسول اھ سان الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی متبعاً » وإعجابّ کل ذي رأي 
برأيه. . فعليك بنفسك » ودع عنك العوام » رواه آبو داوود والترمذي وابن 
ماجه . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لا یومن آحدکم حر یکون هواه تبعاً لما تحت به » حسنه النووي . 

و ا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( ار تقوا الظلم ؛ فان الم ظلمات یوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فان الشح آهلك 
من کان قبلکم > حملهم علی أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم ا رواه 
سلم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


4١ 


« لا یجتمع شح وإيمان'“ في قلب عبد أبداً » رواه النسائی وابن حبان فی 
( صحيحه ) » والحاکم باسناد علیٰ شرط مسلم 

وقد سبق في ذم البخل في الباب الثاني ما فيه كفاية ۰ ويأتي في ( باب 
العشرة ) ذم العجب إن شاء الله . 

وأما مخالفة الهوی باتباع السنة : فقد سبق فيه بعض الأدلة . 


5 ۳ 7 7 و صصر حصے سی ےم سوه و 1 او ری کے مر ا 7 
وقال تعالی : : # فان أو یستجبیوا لك 5 فاصلم انم بنیعور بت آهواء‌هم وَمَنْ اضل مین 
اع هوبلة بر هدی مر له إرك ال له لا دى الم دري 


وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم يقول : « إني آخاف على آمتي من ثلاث : من زلة عالم » ومن هوى 
متبع » ومن حکم جاثر » رواه البزار والطبراني . 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( ما تحت ظل السماء من إلله يُعبد عظم عند اللہ من هوى متبع » رواه 
الطبراني . 

وإنما جعل الهوی إللهاً ؛ لأن من آطاع هواه. . فقد عبده من دون الله » 
ولھلذا قال الله تعالی : 3# رتم اتد اللهم هوبنة4 الاية . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » فقلنا 
يا رسول الله ؛ كأنها موعظة مودع فأوصنا ء قال : « أوصيكم بتقوى الله ع 
والسمع والطاعة وان تأمّر علیکم عبد حبشي ء وإنه من یعش تو فسيرى 
اختلافاً كثيراً » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین » عَضوا علیها 
بالنواجذ » وإياكم ومحدئات الأمور ؛ فان کل محدثة بدعة » وکل بدعة 
ضلالة » رواه آبو داوود والترمذي وصححه » وابن ن¿ حبان في ۱ صحیحه ۷ . 


و( النواجذ ) بالنون والجیم والذال المعجمة ۱ الأنياب : 


(۱) أي + إيمان عامل . 


۹۲ 


قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن مفتاح السعادة اتباع 
السنة » والاقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم في جمیع مصادره وموارده 
وحرکاته وسکناته » حتیٰ فی هيئة أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه » ولست 
آقول ذلك فی آمور لاوا دز > بل وفی آمور العادات » فبذلك یحصل 
الافع اش ماك هى ارک على س ا لف قاع الا 
فاعلم أن شرح ذلك يطول » لکن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة 
أنواع : 

الأول : اعلم أن القلب كالمرآة » ولا تتجلئ فيه الحقائق إلا بتصقيله 
وتنويره وتعديله » أما تصقيله. . فبإزالة الأخلاق المذمومة » وأما تنويره. . 
فبأنوار الذكر » وأما تعديله. . فباتباع السنة ؛ فان ذلك يُحدث فيه هيئة معتدلة 
يستعد بها لقبول الحقائق على ما هي عليه » كما تستعد المرأة المعتدلة لمحاكاة 
الصور من غير اعوجاج . 

الثاني : اعلم أن تأثير الأعمال ينقسم إلى : ما بُفهم منه وجه المناسبة في 
السعادة والشقاوة » وإلیٰ ما لا يوقف عليه إلا بنور النبوة » وهلذا كما أن تأثير 
الأدوية في البدن منه ما يعقل تأثيره بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ء ومنه ما لا يدرك بالقياس » بل بخاصية وقف عليها ء إما 
بطول تجربة أو إلهام . 


فإذا رأيت النبي صلی الله عليه وسلم قد عدل عن أحد أمرين إلى آخر مع 
استوائهما عندك. . فاتبعه » واعلم أنه قد اطلع بنور النبوة على سر فيه › 
وكوشف به من عالم الملکوت ‏ وأنت إذا أتيت بذلك. . انتفعت به وان 
لم تعلم أسراره » كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه 
ووجوه مناسبته لمرضه » ولا ترض لنفسك أن تصدّق الطبيب النصراني فتقلده 
في خواص الأدوية والأحجار ؛ ولا تصدق النبي صلی الله عليه وسلم المختار 
المکاشف بالاسرار . 


۹۳ 


الثالث : اعلم أن سر سعادة الانسان في التشبه بالملائكة الكرام » وشقاوته 
بالتشبه بالبهائم ؛ لأن الملائكة خلقوا من عقل مَحض ٠‏ والبهائم من شهوة 
محضة . والانسان مركب من عقل وشهوة » ومن صفات الملائكة آنهم 
ینقادون لأمر الله ونهيه » لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون » ومن 
طبع البهائم آنها مهملة سُدیّ » تسترسل في اتباع شهواتها بحسب ما یقتضیه 
طبعها » ومهما ألف الانسان اتباع هواه . . غلبت عليه صفة البهيمية » فسعادته 
حينئذ في الاقتداء بالسنة في حركاته وسکناته » وتحت هلذا سر عظیم في تزكية 
النفس ۰ وتكفيك هلذه التنبیهات في سر اتباع السنة . 

ثم هلذا التحریض إنما هو في آمور العادات » وأما آمور العبادات. . 
فلست آعرف لاهمال السنن الواردة فیها من غير عذر الا کفراً خفياً أو حمقاً 
جلياً ؛ إذ لا مَخمل له سواهما )اھ 

ولي من قصيدة : 
علم المحجة واضح لمن اهتدى فحذار من سبُلٍ الغواية والكدئ 
هلذي شريعة أحمد الغراءً قد جُليت كإسفار الصباح إذا بدا 
بيضاءً كالشمس المنيرة ليلها كنهارها فتوخها لك مقص دا 
واستن سُتَهُ القويمة واعتصم بكتابه وحدیثه تلق الهدئ 
وإذا الك ليل شبهة بدعة حار القرك بتیهها وتردد() 
فبأي آنجم صحب أحمد تقتدي ای وخی تام أن نی 


ےاج 2 1 
بت 3ت 3ت 


(۱) في( ب ) : ( حار الغوي ) . 


۹٤ 


پا لہ کت 2 


رو « 


۱ و ےت‎ ۱ Ee 


المراد ب( العمر ) : الآجل . وب( السعي ) : العمل . 

وأصل البيت : قوله صلی الله عليه وسلم : « إن أحدكم یُجمّع خلقةُ في 
بطن آمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » E‏ 
ذلك » ثم يرسل الله الملك فيتفخ فيه الروح ء ويؤمر بأربع كلمات : یکثب 
رزقه » وأجله » وعمله › وشقي أو سعيد » فوّالذي لا إلله غيره ؛ إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتیٰ ما یکون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبقٌ عليه الكتاب 
فیعمل بعمل أهل الثار فیدخلها! وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ 
ما یکون بینه وبینها إلا ذراع » فيسبقٌ عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلّها » رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وهلذا الحدیث أصلّ في الایمان بالقدّر » ومعناه : أن الله سبحانه وتعالی 
قدر الاشیاء كلها في الازل ء وعلم سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة › 
وعلیٰ صفات مخصوصة ‏ فهي واقعة على وفق ما عَلمّها » وعلیٰ حسب 
ما قدرها » والایمان بذلك واجب » وعلیه آجمع آهل السنة » خلافاً للقذریة 


ها 
و ۶ 7 مح کے مر که سی ہی 
قال الله تعالیٰ : # ما أَصَابَ من مَصِيبَةَ في الأرضٍ لاف آنشیکم إلا في ڪس 
3 2 
ےہ > ےہ مت ہے ہے" ل 2 ہہ سس سب ہے رد رر سا ح رظ سر یی ےھ مر ۳ 
من مل أن نبراھا ان دلت عل الله یبر ب لکلا تاسوا عل مافاتک ولا تفرحوایما 


وقال الله تعالیٰ : وت لا ا 


ص 7 ی ر 


وگل شىء چنده یمقدار E‏ لني والشيندة الحكبير المتعّال # وقال 


تعالیٰ : .5 کل و عَه در 4 وقال : ٭ ول که لو ادر >٠‏ ول 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي صلی الله عليه 
وسلم پوت فقال : « یا غلام ؛ ني الام کلمات : احفظ اش محتطلف 
احفظ الله . . تجده تجاهك ‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت . . فاستعن 
بالله » واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء. . لم ینفعوك الا بشيء 
قد کتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء. . لم يضروك الا بشيء 
قد کتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف ‏ رواه الترمذي وقال : 

وفي رواية غير الترمذي : « احفظ الله . . تجده آمامك ء تعرّف إلى الله في 
الرخاء . . يَعرفك في الشدة ء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك › 
وما آصابك لم يكن لیخطتك » واعلم أن النصر مع الصبر » وآن الفرج مع 
الکرب ‏ وأن مع العسر يسراً » . 

واعلم أن مذهب آهل السنة : أن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالئ » وأنه 
تعالیٰ أوجدها وأبدعها وحدہ لا شريك له ولا معين » وأنه تعالیٰ خلق الخلق 
وأعمالهم وقدّر أرزاقهم وآجالهم » وأنه تعالئ مريد لجميع الحادثات » مدبر 
لکل الكائنات » فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير » صغير 
أو كبير » خير أو شر » نفع أو ضر » إيمان أو کفر » عرفان أو نكران » فوز 
أو خسران » زيادة أو نقصان » طاعة أو عصيان. . إلا بقضائه وقذرہ وحكمه 
وإرادته ومشیئته ء فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ۰ ولا راد لحکمه ء 
ولا معقب لقضائه » ولا يخرج عن مشيئته فَلَتةُ خاطر » ولا لفتة ناظر » بل 
هو المبدىء المعيد » الفعال لما يريد » ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه 
ورحمته وعصمته » ولا قوة له علئ طاعته إلا بتوفيقه ومعونته » ولو اجتمع 
الإنس والجن والملائكة والشياطين علیٰ أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها 
دون إرادته ومشيئته. . لعجزوا عنه : ون سم داب کیا لا قدو 


۹ 


7 OG و‎ 2 


ےن ات رالمتللوب4 ۰ « لا ب یکر منقال دروف اسر 
سای نم تن ظھر 4 ۱ 
بل هو سبحانه الذي له الخلق والأمر » وله الملك وله الحمد في الدنیا 
والاخرة » له الملك کله وله الامر کله » وله الحمد کله » وبیده الخیر کله » 
وإليه یرجم الامر كله » یدبر الامر » ويژتي الملك من یشاء » وینزعه ممن 
يشاء » ویعز من یشاء ۰ ویذل من یشاء » ویداول الأيام بين الناس » ویقلب 
الليل والنهار » کل يوم هو في شأن : یغفر ذنباً » ویفرج هماً » ویکشف 
کرباً : ویجیر کسیر ويغني فقيراً » ويهدي ضالاً ء ویعلّم جاهلاً » وینصر 
مظلوماً » ويقصم ظالماً » ویرفع أقواماً » ویضع آخرين . ۱ 
قلوب العباد ونواصیهم بيده » فما من دابة الا وهو آخذ بناصیتھا ء وأزمّة 
الأمور معقودة بقضائه وقدره » فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء › 
على الوصف الذي يشاء » من غير زيادة ولا نقصان » ولا تقدم ولا تأخر » 
مت ی ای ہے ہر تئیہ . «#وآلکزش 


5-7 


سے - 5 م 7 
4 سا قبض مضه بوم الق م والسموت موت ۳ EE‏ سس و تا 


e‏ مه سرع صر 


رکو 4 . 

ثم اعلم أيضاً أنه ليس معنى القدّر إجبار الله العبد وقهره على كل ما قضاه 
وقدره عليه » بل للعبد أفعال اختيارية تسمیٰ : كسباً » وهي مناط التکلیف عند 
استطاعته وصرف الموانع عنه » وعليها يترتب المدح والذم » والثواب 
والعقاب » وهي - أيضاً ‏ مخلوقة لله تعالیٰ » واقعة بإرادته ومشيئته تعالى ؛ 
لآن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عزمه عليه. . أحدث الله 
فيه قدرة مقارنة للفعل تسم عند قصد الطاعة : توفيقاً » وعند قصد المعصية : 
خذلاناً » ويكون العبد مضیعاً للتوفيق عند عزمه على المعصية فاستحق 
العقاب » ولا يفيده الاعتلال بأن ذلك وقع بمشيئة الله تعالیٰ وقضائه وقدره ؛ 
لأن قضاء الله ومشيئته عليه بآن يفعله باختياره » محقق لوجود الاختيار 
موجب » وتعلله بالقدر مع الإصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الذنب ء 


۹۷ 


ولذلك لم ی ينفع إبليس قوله : ٭ ربب وین ولا آنباعه قولهم : اوسا ان 
سے ہیر کے 


ما اشرکتا ولا اانا . 


نعم ؛ یجوز الاعتذار بالقدر بعد التوبة والاقلاع عن الذنب علیٰ وجه 
الإخبار بالحق . 

وبالجملة : فان من سبقت له من الله الشقاوة. . فهو صائر إليها » محجوج 
بحجة الله البالغة » ومن سبقت له منه الحسنی . . فأوللئك عنها مبعدون « وکل 
میسر لما خلق له » ۰ « و موا صبری الکو . 

فأعمال الخیر دلالة ظاهرة على الخیر » لا موجبة له » وآعمال الشر دلالة 
ظاهرة على الشر لا موجبة له! كما أن الغیم المتراکم دلالة على المطر 
لا موجب له ۰ وللكن من لطف الله تعالیٰ أن المختوم لهم من آهل آعمال الشر 
بالخیر کثیر لا یحصی ۰ والعکس قلیل جدا . 

قال الشیخ محيي الدین النووي رحمه الله تعالی : ( واتفق الأئمة على أن 
سبیل المعرفة في هلذا الباب : التوقف مع الکتاب والسنة دون محض القیاس 
ومجرد العقل » فمن عدل عن ذلك . . ضل وتاه في مفاوز الخيرة » ولم يبلغ 
شفاء النفس ولا وصل إلى ما یطمئن إليه القلب ؛ لأن القدّر سر من آسرار الله 
تعالیٰ » ضرب دونه الأستار » وحَجَبَهُ عن عقول الاغیار . 

فمن استمسك بکتاب الله » واقتدی بسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » واتبع 
آثار آصحابه رضي الله عنهم . . اتضح له بالبرهان » بل بالکشف والعیان » أن 
جمیع الموجودات من المخلوقات كلها آفعال الله تعالی ۰ وأنه لیس في الوجود 
إلا الله وأفعاله » وآن الكل مسخُر مقهور تحت قهره » مردّد تحت نهیه وأمره ؛ 
وکل عطاء ومنع » وخلق ورزق ۰ وموت وحياة » وغیر ذلك . . فلا فاعل له 
على الحقيقة إلا الله » ومن أيقن بذلك. . لم يلتفت حینئذ إل سواه » سبحانه 
وتعالی » وكان به ثقته ورجاؤه واعتماده » وإليه ملجؤه وتفويضه واستناده » 
والله ولي التوفيق 


۹۸ 


لات لسن اه ولا له فیے تقدیسم وتأخيرٌ 
وللمھیمن في أحوالنانظرٌ وفوق تدبیرن‌الله تدبير 
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أي : فاعتقد معتقد أهل السنة والجماعة : أن للخلفاء الأربعة - وهم : 
أبو بكر الصدیق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن 
آبي طالب رضي الله عنهم - فضلاً على سائر الصحابة ۰ وأنهم مرتبون في 
الفضل أيضاً ء فأبو بكر الصدیق رضي الله عنه آفضلهم » بل آفضل الامة » بل 
أفضل الأولين والاخرین إلا النبیین » ثم يليه في الفضل عمر » ثم عثمان » ثم 
علي . 


ثم يجب علی کل مسلم محبة جمیع الصحابة رضي الله عنهم » واحترامهم 
من غير غلوٌ في ذلك ۰ كما غلت الروافض والشيعة في حب علي رضي الله 
0000 

أما تفضیل الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة . . فبالإجماع » ولكل منهم - 
رضي الله عنهم -من الفضائل ما ذاع وشاع . 

أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه : فمن مناقبه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « إن أمَنَّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر » رواه البخاري 
ومسلم . 

وناهيك بهلذه الفضيلة ؛ فاٍنه صلی الله عليه وسلم له المنة في عنق کل من 
آنقذه من النار بالهدی والایمان » ثم یعترف بأن للصدیق عليه المنة . 

ولا شك أن منته صلی الله عليه وسلم على الصدیق لا تعدلها منة ؛ وللکن 


(۱) ولقد حملهم غلوهم في ادعاء المحبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
على انتقاص الصحابة والطعن فیهم » بل والاسراف في الطعن والافتراء علیهم - رضي الله 
عنهم - وعلی وضع أحادیث لتأیید مفترياتهم » وشحن کتبهم بما يبرأ منه إلى الله کل مسلم › 
بل كل عاقل » عاملهم الله بمایستحقون . 


۱۰۰ 


أراد إظهار شكره علیٰ صنائعه الجميلة رضي الله عنه » ويوضح ذلك قوله أيضاً 
صلی الله عليه وسلم : « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر ؛ فان 
له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة » رواه الترمذي . 

قال السهيلي وجماعة من المفسرين : وفيه رضي الله عنه نزل قوله تعالئ : 
« وسیجٹھا ادلی جا الى یوق مالو یمک ۵ 2 ماک او کے اھ 
وجه ريه اه :© وسوی بی 4 فوعدہ الله بالرضا مكافأة له عن نبیه » وشهد له - 
وکفی بالله شهيداً ‏ أنه الأتقئ بعد قوله تعالیٰ : لن کرم عند الو اتکی 
فصار حکما منه أنه آکرم الأمة عنده . 

وسئل صلی الله عليه وسلم 
قيل : فمن الرجال ؟ قال : 
الخطاب » رواه البخاري ومسلم . 

وأوذي آبو بكر فغضب صلی الله عليه وسلم لذلك غضباً شدیداً وقال : 
نتم تارکون لي صاحبي ؟ هل آنتم تارکون لي صاحبي ؟ هل آنتم تارکون 
لي صاحبي - کررها ثلاثاً - ان الله بعثني الیکم . . فقلتم : کذبت » وقال 
آبو بكر : صدقت » وواساني بنفسه وماله » فهل آنتم تارکون لي صاحبي ؟ » 
فما آوذی بعدها أبداً . رواه البخاري . 


ي الناس أحب إليك ؟ فقال : « عائشة » 
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« أبوها » قیل : ثم مَنْ ؟ قال : «عمر بن 


« هل أنه 


وقال له أيضاً : « أبشر فأنت عتيق الله من النار 4 فسمّي من يومئذ : عتیقاً . 
رواه الترمذي . 

وقال له أيضاً : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى » أخرجه 
آبو داوود . ۱ 

وقال : « ما طلعت شمس ولا غربت عل آحد بعد النبیین والمرسلین 
آفضل من أبي بكر » رواه المحب الطبري . 

وقال : « لا ينبغي لقوم فیهم آبو بكر أن یمهم غیره » رواه الترمذي . 

ولما تقل صلی الله عليه وسلم في مرضه. . قال : « مروا آبا بكر فلیصل 


١ 


بالناس » وکان غائباً فقدموا عمر رضي الله عنه » فلما سمع صوته. . تغيرت 
حالته ٭ وأطلع رأسه صلی الله عليه وسلم من الحجرة وهو یقول : ١‏ يأبى الله 
ذلك والمسلمون - قالها ثلاثاً - مروا آبا بكر فلیصل بالناس » رواه البخاري 
ومسلم . 

ووجد خَفة في مرضه ۰ فخرج وأبو بكر يصلي بالناس ۰ فلما 7 
آبو بكر . . استأخر » فأوماً إليه : أن مکانك » فلم يستطع ذلك إجلالا لمنصب 
النبوة » فعاتبه النبي صلی الله عليه وسلم بعد ذلك . رواه البخاري ومسلم 
والترمذي » وزاد : فقال له : « الست أحقّ بها ؟ آلست آول من سلم ؟ آلست 
صاحب کذا ؟ الست صاحب کذا ؟ » . 

وقد كان فضله في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم مشهوراً ‏ یعلمه 
الخاص والعام » حتی إن النبي صلی الله عليه وسلم نصب يوماً لحسان بن ثابت 
الانصاري رضي الله عنه منبراً فأجلسه عليه وقال : « آسمعني ما قلت في آبي 
بكر » في مشهد عظیم ۰ فأنشده أبياتاً منها قوله : 
إذا تذکرت شجوا من آخي ثقة فاذکر أخاك آبا بكر بما فعلا 
خير البرية آتقاها وآعدلها بعد النبي وأوفاها ہما حملا 
افا فان لکرس کر این سای را مالسلا 
وکان صحب رسول الله قد علموا من البرية لميعيل به رجلا 

وأما سیدنا عمر » وکذلك سیدنا عثمان ۰ وکذلك سیدنا علي رضي الله 


عنهم . . فلهم مناقب وفضائل لا تحصر ۰ ومع ذلك ففضل الصدیق آشهر » 
وفضل الله عليه آکثر » كما قال تعالی : « هم درجت عند اللہ وله با یی 
موه وقال تعالی  :‏ ملا تید هتولاء ومتل ین عط ریک وما کان عطاه راک 
7 :2 أنظز کیت ضَّلْنَا ےت اير 1 
وروى البخاري ومسلم ١‏ أنه صلی الله عليه وسلم كان علیٰ حراء ؟ ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان - وزاد مسلم : وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 


۱۰۲ 


آبي وقاص - فتحرك ب بهم الجبل » فرکضه النبي صلی الله عليه وسلم برجله 
yT‏ 
E‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کنا زمن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدأً » ثم عمرء ثم عثمان » ثم نترك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم . أخرجه البخاري . 

وللترمذي وأبي داوود : وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : 
أفضل أمة النبی بعده أبو بكر » ثم عمر ء ثم عثمان . 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : إنما لم يذكروا علياً ؛ لصغر سنه 
يومئذ . 

وعن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : قلت 
اي جب ےت 
أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ‏ قال : وخشیت أن يقول : ثم 
عثمان فقلت : ثم آنت ؟ فقال : ما آنا الا رجل من المسلمین » رواه البخاري 
والامام آحمد . 
( بلغني أن أناساً يفضلونني علی أبي بكر وعمر ۰ فمن أَتِيثُ به وقد قال شيئاً من 
ذلك . . جلدته جلد المفتري » ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آبو بکر ا ری ےسا اا 
ص78 '“- 9 0" 
عليه وسلم علیهم بابلغ الثناء » کقوله تعالی : « لیکن آلرسول راک مومت 


۱۰۳ 


جَھڈوا یز تست رولك تيك مما ا :7ت 
ہر ووو 


ہے جلك ری یک انر کر دا کرک ان مه 


5 5 مد Sa‏ ہر هجو 11 ص 
وقوله تعالیٰ : ٭ وآلسیٹورت و لانصار وازن آتبعوه 
کو ی اوک رت ا كلل ران لت كني کی کات ھت 


پر ہر ےو ہے پر کر 


نها ابد لک اد الم . 
وقوله تعالئ : أل مرا عاجرا هدوا في سیل الو وع وشم طم 


مرح مر 


7 ٦0ہ‏ م دعر 2 7 و مم 
یت ایک مال < رهم ر بهم برجم َنه ورضون جت فج فيا 
7 0 حدر 22 6 إِنَ الله عند اجر ا عظ م۹ . 


سے مه مقسھ 


وقوله تعالی : ل بت لیے ند وت 
َلْإضمل والشنءان ون 5 ES‏ ا 4 ی 7 7 


یٹک هر اد اليه 3 ینوت الکیٹک لغیثرک الكت 
لسرت در یرون بِاَلْمَمْرُوفٍِ والگاشونت عن ال ڪر 
وا فظون نود الو میت . 

فانظر إلى هلذا الثناء العظیم في سورة واحدة من الرب الکریم ۰ العالم 
بالسرائر وخفیات الضمائر » المطلع على عواقب الأمور » العالم بخائنة الأعين 
وما تخفي الصدور في کتابه المجید ‏ الذي لا یأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » الذي لا يتصور أن یبد القول لديه _ كيف أعدّ 
لهم الفلاح » والجنات والخیرات والرضوان » ووصفهم بأجل الصفات ٠‏ فمّن 
سب أحداً منهم أو احتقره أو انتقصه. . فقد زعم أن مدح الله تعالئ عن ذلك - 
انقلب ذماً » وتحول رضاه شخطاً ء وكذب بنص القرآن ء وافتریٰ على الله 
الزور والبهتان . 

ومن ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « خيركم قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » رواه البخاري ومسلم . 
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وقوله صلی الله عليه وسلم : « لا تسبوا أصحابي » فلو أن آحدکم آنفق 
طز اتا . ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » رواه البخاري ومسلم . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « الله الله في أصحابي » فمن أحبهم . . فبحبي 
أحبهم » ومن أبغضهم. . فببغضي أبغضهم . ومن آذاهم فقد أذاني. . ومن 
آذاني فقد آذی الله. . ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » رواه البخاري . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله اختارني » واختار لي أصحاباً » فمن 
سبهم. . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عَدلا ٩2‏ رواه المحب الطبري . 

واذکر - أيضاً ‏ ثناءَ رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهم » وتحذیرّه من 
احتقارهم وسبهم ۰ وهو صلی الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی » إن هو الا وحي یوحی . 

فاي دين یبقی لمن حا الله ورسوله » ونسبهم إلى باطل ؟! أيقول هلذا 
الشقي : إن الله أثنیٰ على من لیس أهلاً للثناء ؟! آم کان غير عالم لما يؤول إليه 
حالهم ؟! أو عالم به ورضي لرسوله أن یصحبه من یخونه بعده ولا یقوم 
بطاعته ؟! وا ظلم أعظم ممن زعم أن أصحاب الرسول منسوبون إلى ظلم 
أو عدوان ؟! بل أْ کفر أعظم من کفره ؟! تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً . 


a 
دن‎ 


)١(‏ الصرف : التوبة . والعدل : الفدیة 


روزد ألْبَاتِيَاتٍ ألصَّالِحَاتٍ نرہ وَاَلْهَجْ بهن ی الْمَمَاتِ 
ری ال المي زان ضايي 


( الورد ) : ما یعتاده العبد من صلاة أو قراءة أو ذکر في وقت مخصوص › 
مأخوذ من ورد الابل الماء بحسب عادتها . 

و( الباقيات الصالحات ) : الأعمال الحسنة » وتسمى الأربع الکلمات 
الاتية : الباقيات الصالحات أيضاً » وهن المراد في النظم . 

فعن سَمُرَةَ بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « آحب الکلام لی E‏ کلمات + لاھ قراو بدأت : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والل أكبر » رواه مسلم . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« خذوا جتتكم من النار : سبحان اللہ » والحمد لله » ولا له إلا الله » والله 
آکبر ؛ فانهن يأتين یوم القيامة معقبات » وهن الباقیات الصالحات » رواه 
النسائي والبيهقي والحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم . 

و( جنتكم ) بضم الجیم وتشدید النون ؛ أي : ما يستركم ویقیکم منها . 

وقد یزاد معهن : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 

فعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : « استکثروا من الباقیات الصالحات »© قیل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله الا اللہ » والله آکبر » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » رواه الإمام أحمد وابن حبان في ۱ صحیحه » والحاکم 
وقال : صحيح الإسناد . 

وقوله فى البيت : ( فرذ) هو أمر من : ورود الماء » استعارة لاتخاذهنٌ 
شراب ضا وملازمتهن كما يلازم الماء الذي به حياة الأبدان » ولهلذا 
قال : ( والهج بهن إلى الممات ) يقال : لهج بکذا : إذا ولع بذكره . 


۱۹ 


والمراد ب( الری الهنیء ) : ما یعود عليه من بركات ذکر الله فی الدنيا 
وال خرة 
و( الصادي ) : الظمآن » وذلك یوم عطش الا کباد في القيامة . 


وقد جاء في فضل الذکر عموماً » وفضل هلذه الکلمات خصوصاً ء 
8 والسنة » قال الّه تعالی  :‏ یناما )ارين امثوا و 
آله وکا کیب 2 وَسَيْخُ بک ویلا 4 وقال تعالی : « واذکووا الله ڪيا 
ع یرک 4 وقال تعالی : « الَِنَ یَدگروں اله سما وَفُعُودًا وَل 
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جنوبهم 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
« ألا آنبتکم بخیر آعمالکم » وآزکاها عند ملیککم ۰ وآرفعها في درجاتکم » 
وخير لکم من إنفاق الذهب والورق » وخير لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
آعناقهم ویضربوا آعناقکم ؟ » قالوا : بلی يا رسول اللہ . قال : « ذکر الله » 
رواه الترمذي وابن ماجه » والحاکم وقال : صحیح الاسناد . 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سئل : أي العباد آفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاکرون الله 
كثيراً " ۰ قیل : يا رسول الله ؛ ومن الغازي فی سبیل الله ؟ قال : « لو ضرب 
پیت خر كير سوا ھا لكان 000ھ اش رات 
رواه الترمذي . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما عمل ابن آدم عملاً أنجئ له من عذاب الله من ذکر الله » رواه 
الطبراني وغیره باسناد حسن . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لأن آقول : سبحان الله » والحمد للهء ولا إلله الا الله » والله آکبر. . اأحث 
إليّ مما طلعت عليه الشمس » رواه مسلم . 


۱۰۷ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : «لقیثٌ ابراهیم علیه السلام لبلة آسري بي فقال : يا محمد ؛ آقریء 
آمتك مني السلام » وأخبرهم : أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء » وآنها 
ان 6 وان غراسها ان N‏ لوا ری e‏ 
آکبر » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : ( إن العبد إذا قال : سبحان الله » والحمد لله »› 
ولا إلله إلا الله » والله أكبر . . قبض علیهن ملك » فضمهن تحت جناحه وصعد 
بهن » لا یمر علئ جمع من الملائكة. . الا استففروا لقائلهن + حتی يجيء 
بهن وجة الرحملن جل وعلا ء وذلك قوله تعالیٰ : یه يَصَعَدُ الک لیب 


کا خر ص 


والعمل الف لح فة € ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
پا رر وس ہی ل 0 
0ت ینسطفن حول العرش لهن َو کدوي لير E‏ 
یحب آحدکم آن 4 دک به ؟ » رواه ابن ماجه والحاکم وقال : 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ما على وجه الأرض أحد يقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله 
إلا الله » والله أكبر. . الا کثرت عنه خطاياه ولو كانت مثل ربد البحر » رواه 
قال الحافظ ابن قيّم الجوزية رحمه الله : إنما قيّد سبحانه في قوله : 
م سو ووت عو سے مر 
« درو ال كا كيرا 4 الذکر بالکثرة ؛ لشدة حاجة العبد إليه » وعدم استغنائه 
عنه طرفة عین » فأي لحظة خلا فیها العبد عن ذكر الله . . كانت عليه حسرة یوم 
القيامة . 


. قيعان : أرض سهلة مطمثنة لا جبال فیها ولا آکام‎ )١( 


۱۰۸ 


وفي « البيهقي » عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
« ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة » . 

وعن معاذ يرفعه : « ليس يتحسر أهل الجنة إلا علیٰ ساعة مرت بهم 
لم يذكروا الله فيها » . 

وقال أبو الدرداء : ( لكل شىء جلاء » وجلاء القلوب ذكر الله ) . 

وفي البيهقي مرفوعاً : « لكل شيء صقالة » وإن صقالة القلب ذكر الله » . 

ولا ریب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس وغيره » وجلاؤه ذکر الله ؛ 
فإنه يجلوه حتیٰ يدعه كالمرأة البيضاء » فإذا ترك الذکر . . صَدِىء . 

وصداً القلب من أمرين : الغفلة والذنب » وجلاؤه بأمرين : الذكر 
والاستغفار » فمن كانت الغفلة آغلب أوقاته. . کان الصدأ متراكماً على قلبه » 
وإذا صدیء القلب . . لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه » فیری 
الباطل في صورة الحق » والحق في صورة الباطل ۰ فان تراکم عليه الصدأ. . 
أظلم وَاسْوّدٌ » ورکبه الران الذي قال الله تعالئ فيه :بعک کم کا کاڑا 
یبود 4 وحينئذ يفسد تصوره » فلا يقبل حقاً ولا ینکر باطلاً > وذلك أعظم 
عقوبات القلوب : ٭ امالا سم الابصر وہ حم الوب لی ف الور 4 . 

وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذکر الله » واتباع الھویٰ في سخط اللہ ؛ 
فانهما يطمسان نور البصيرة ء قال الله تعالی : ولا طم من أَعَفَلنا لب عن َو 
ابع هوه وكات آنرم > . 

فإذا آردت أن تقتدي برجل . . فانظر هل الغالب عليه الذکر أو الغفلت 
وهل الحاکم عليه اتباع الهوی آم السنة ؟ فان کان من آهل الغفلة والھویٰ. . 
فلا تقتد به ولا تتبعه ؛ فأمره فرط _ ومعناہ : مضيّع ؛ أي : آمرژه الذي يجب 
عليه أن یقوم به ویلازمه وبه رشده وفلاحه. . ضائع ؛ لأنه قد فرط فيه وقد 
نهی الله سبحانه عن طاعته . 


وفي الذکر آکثر من مئة فائدة : 

منها : أنه يطرد الشيطان ویقمعه۲ » فیحڑّز''' العبد نفسه منه » ولو 
لم يكن في الذكر إلا هلذه الخصلة. . لكان حقيقاً بالعبد ألا یفٹر لسانه عن 
ذكر الله ؛ فإنه لا يدخل عليه العدوٌ إلا من باب الغفلة عن ذكر الله ؛ لأنه جاثم 
علیٰ قلب ابن آدم » دغل وسو وإذا وکر الله ال2 اتخ 
وتصاغر عدو الله حتئ يصير كالذباب » وبهلذا سمّي : الوسواس الخناس . 

ومنها : أنه يُرضي الرحملن عز وجل » ويزيل الهم والغم » ویجلب الفرح 
والسرور . ويقوي القلب والبدن » وينوّر القلب والوجه » ويجلب الرزق » 
ویکسو الذاكر الهيبة والوقار . 

ومنها : أنه يوصل العبد إلى المقامات الرفيعة » كمقام المحبة التي هي 
قطب رحی الدين ء ومدار السعادة » فقد جعل الله لكل شيء سبباً » وسبب 
المحبة دوام الذکر ٭ وكما أن الدرس والمذاكرة باب اك فالذكر باب 
المحبة وشارعھا الاعظم . 

وكمقام المراقبة والاحسان » فيعبد الله كأنه یراہ . 

وكمقام الإنابة إلى الله » فمتئ لازم العبد ذكر الله تعالی . . أورثه رجوعه 
بقلبه إليه في كل أحواله » فيكون الله لا غيره مفزعه عند النوازل . 

وكمقام المعرفة ؛ فإنه كلما أكثر من ذكر الله . . فتح الله له باباً عظيماً من 
المعرفة . 

وكمقام القرب ؛ فإنه علیٰ قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه » وفي 
الحديث : « أنا جليس من ذكرني ٤‏ . 

وكمقام الخشية لله ؛ فإنه علیٰ قدر ذكر الله وحضور قلبه فيه تكون خشيته 


)۱( قمعه : قهره وأذله . 
(۳) انخنس : تأخر ورجم . 


منه » بخلاف الغافل فان حجاب الخشية في قلبه رقيق . 

ومنها : أنه يورث ذکر الله للعبد » كما قال تعالی : « دون ولو 
لم يكن في الذکر الا هلذه وحدها. . لکفی بها شرفاً . 

ومنها : أنه یؤمّن العبد من نسيان الله له الذي هو سبب شقاوة العبد في 
لوت فلا خر تفای کی سے اه یه ال رهن اليل + الله شاه اشن 
7+1 4 ))۶ "چوک 
هم فقوت 4 وإذا نسي العبد نفسه. . أعرض عن مصالحها فھلکت › 
وصار آمره فرطأ » فانفرط عليه آمره وأحاطت به أسباب الخيبة والحرمان 
والهلاك في معاشه ومعاده » كما أن من نسي بستانه ومزارعه فلم يقم بها 
ولم يتعاهدها. . ضاعت وفسدت وهلكت ۰ ولکن أين هلاك الدين من هلاك 
المال ؟ فان هلاك الدين لا صلاح بعده ولا فلاح » والعياذ بالله تعالئ . 

ولو لم يكن في الذكر إلا هلذه الفائدة. . لكفى! فمن نسي الله. . أنساه 
نفسه ومصالحها في الدنيا » ونسيه في العذاب في القبر وفي العقبیٰ » قال الله 
تعالیٰ : 9 وَمَنَ اَم عن ری فَإنَّ لم معيسَّةٌ که إلیٰ قوله « رلک اليو 
لی 4 أي : تنسیٰ فی العذاب » فلا أمان للعبد من ذلك كله إلا بذکر الله 
تعالیٰ ۔ ۱ 

ومنها : أنه يتيسر للعبد وهو علیٰ فراشه أو في سوقه ۰ فیسبق الصائم 
القائم مع الغفلة » وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . 

فالفضل الذي یترتب عليه لم یترتب على غيره مع أنه آیسر العبادات! وفي 
الحدیث : « من شغله ذكري عن مسألتى . . آعطیته أفضل ما آعطی السائلین » 
وفي « الصحیحین » : « من قال لا الله لا الاين وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد » وهو على کل شىء قدير فى يومه مئة مرة. . كانت له عدل عشر 
سنوی جع خی وم کشا سا زر كافك له سم 


(۱) العدل : المثل والنظر ؛ أي : معادل ثواب عتقها . 


١1١١ 


الشيطان یومه ذلك ۰ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل آکثر 
مله ). . 

وفیهما 1 « من قال 5 سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة. . خطت خطاياه 
وان کانت مثل ويد البحر ٩‏ . 

وفی « الترمذي » : « من دخل السوق فقال : لا الله الا اللہ وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد » یحیی ويميت وهو حى لا يموت » بيده 
الخیر وهو على کل شىء قدير . . کتب الله له آلف آلف حسنة » ومحاعنه آلف 
آلف سيئة > ورفع له آلف آلف درجة ) . 


فالذکر یعدل عتق الرقاب وانفاق الأموال » والجهاد فی سبیل الله › 
والصیام والقیام » والحج والعمرة » ویتوب عن الطاعات الفلية کلها » سواء 
كانت بدنية أو مالية » أو بهما معاً کحج التطوع ء كل ذلك قد جاء في الحدیث 
الصحیح . 

ومنها : أنه طریق طائفة أهل الله » ومنشور الولاية » فهو باب الدخول 
على الله » وهو في طریق الوم بمثابة الطهارة للصلاة » فمن تطهر . . وجد ربه 
وناجاه » ومن وجده. . وجد عنده کل شيء » كما أن من فقده. . فقد کل 


= 


شيء! 

فالذكر أصل موالاة الله تعالیٰ » كما أن الغفلة رأس معاداته » فمن أكثر من 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ء ولسانه الذي ينطق به ؛ فيسمع بالله » 
ويبصر بالله » وينطق بالله . 

ومن غفل عن الله وأعرض عن ذكره. . أدّىْ ذلك إلى أن يكرة ذکر الله » 
ومنها : أن مجالس الذكر رياض الجنة » فمن شاء أن يرتع في رياض 


11۲ 


الجنة . . فلیذکر الله » وهي أيضاً مجالس الملائكة الكرام عليهم السلام . 


وفي ١‏ صحيح مسلم ) : « لا يقعد قوم يذكرون الله تعالی . . إلا حفتهم 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
عندہ ) . 

وفى « الصحيحين » : « إن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا 
توما یذکرون له . . تنادوا : هلموا ال حاجتکم + فتحفهم الملائكة بأجنحتها 
إلى سماء الدنيا. . . » الحدیث . 

ومنها : أن الأعمال كلها |نما شرعت لاقامة ذکر الله » قال الله تعالی : 
« وق اس انرب 4 أي : لاجل ذكري ؛ وقال تعالی : # وازکر اه 
ابر أي : آکبر من کل عمل ۰ والله أعلم . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( اعلم أن ما ورد في فضل الذکر من 
الایات والأخبار والاثار لا ُحصیل » بل قد انکشف لأرباب البصائر آن ذکر الله 
تعالی بشروطه وآدابه أفضل الأعمال . 

فان قلت : ما باله مع خفته على اللسان » وقلة التعب فيه أفضل وآنفع من 
جملة العبادات مع كثرة المشقات فیها ؟ فاعلم : أن تحقیق ذلك لا یلیق الا 
بعلم المكاشفة » والقدر الذي يُسمح لك بذکره في علم المعاملات : أن تعلم 
أن الموثر النافع للقلب هو الذکر على الدوام مع حضور القلب مع الله » فآما 
ذکر اللسان والقلبٌ لاه. . فهو قلیل الجدوی » وفي الاخبار ما يشهد لذلك . 

فحضور القلب مع الله على الدوام هو المقدم على سائر العبادات » بل به 
شرف سائر العبادات » وهو غاية ثمرة العبادات العملية . 

وللذکر آول وآخر ؛ فأوله يوجب الانس بالله » وآخره یوجب الحب لله » 
والمطلوب : ألا یَذکر الا مع الأنس بالل » والذاکر یکون في البداية متكلفاً 
لصرف قلبه عن الوسواس » ولسانه عن اللغو. . إلى ذکر الله ثم يأنس بذکر اللہ 
تعالی » وینغرس في قلبه حب المذکور » ثم يصير مضطراً إلیٰ كثرة ذکر الله 
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تعالیٰ » فان مَنْ آحب شيئاً. . ولع بذكره ولم یصبر عنه . 

وهلذا معنی قول بعضهم : ( کابدت القرآن ثم تنغمت به ) ولا يحصل 
الأنس الا بالمداومة والتکلف مدة حتئ يصير التکلف طبعاً وعادة » ثم إذا 
حصل الأنس بذکر الله . . انقطع عن غير الله تعالیٰ » وغیر الله هو الذي یفارقه 
عند الموت » ويبقئ معه الأنس بالل تعالی عند الموت وبعده » فتعظم به 
سعادته . 

ولأجل شرف ذکر الله عظمت مرتبة الشهادة ؛ لأن المقصود حسن 
الخاتمة » ومعنی حسن الخاتمة : أن يودع الدنیا وقلبه مستغرق بالله » والشهید 
في صف القتال قد قطع الطمع عن نفسه وماله وآهله وولده » وعن الدنیا كلها ؛ 
لأنه إنما يريد الدنیا لحياته » وهو قد هوّن علی قلبه الحياة في حب الله وطلب 
رضاه » فلا انقطاع إلى الله أعظم من حالة الشهيد إن قتل فيها » فلو جرح 
ولم يقتل الا بعد مدة. ہے وی چپ سو مہ ارس عن بلك 
الرتبة ٭ وكذلك القلب وان ألزم ذکر الله من غير استيلاء . و 
عن فترة تعتريه » ولهلذا عظم خوف آهل المعرفة من سوء الخاتمة ؛ لان من 
تمثل في قلبه عند الموت حب الدنيا ومات على تلك الخاتمة. . فذلك لقلة 
حظه في الاخرة ؛ فان المرء بُحشر على ما مات عليه . 

فأسلم الاحوال خاتمة الشهادة إذا كان قصد الشهید حب اللہ واعلاء 
ہی سو ہے ی و 
7ہے۳ سے نسم اموم بانک لَهُمُ لح 4 وحالة الشهید تلك توافق 
التحقق بمعنیٰ قول : ( لا إلله إلا الله ) فان معناه فی الحقيقة : ہت 
الا ولا مقصود سوی الله + إذ کل مقصود فهو معبود في المعنی . 

فالشهید قائل بلسان حاله : ( لا إلله الا الله ) إذ لا مقصود له سوی اش 
ومَنْ قال ذلك بلسان المقال ولم يساعده لسان الحال . . فهو تحت مشيئة الله » 
ولم یؤمَنْ في حقه الخطر ؛ فان لسان الحال آغلب من لسان المقال ؛ ولهلذا 
المعنی فضّل قول : ( لا إلله إلا الله ) على سائر الذکر » ثم ورد ذکرها في 
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بعض الأخبار غير مقيد للترغيب » وفي بعضها الآخر مقيداً بمن قالها صادقاً 
مخلصاً من قلبه ونحو ذلك ؛ وهو المطلوب ‏ ومعنى الصدق والاخلاص : 
مساعدة الحال للمقال . 

جعلنا الله وإياكم من أهل ( لا زلله إلا الله ) حالاً ومقالاً . آمين » والله 


أعلم . 


وَحَمْسَ قَوَاعِدٍ الإشلام فاغلم بَا وَآَعْمَسل وکتلفا شنم 


من اللقصان وَأَرْقَ للازدياد 


المراد ب( الخمس القواعد ) : هی المذکورة فى قوله صلی اللہ عليه 
وسلم : یی الاسلام على خمس : شهادة أن لا إلله الا الله » وأن محمداً 
رسول اش واقام الصلاة » وایتاء الزكاة > وصوم رمضان »> وحج البيت » 

والمراد بالعلم بها : اعتقاد وجوبها » ومعرفة شروطها وآرکانها » 
وتکمیلها بالمحافظة على فروضها ورواتبها وسننها وآدابها ؛ لأن النوافل جوابر 
الفرائض ‏ وبالرقي للزيادة التطلع إلى فهم آسرارها . 

آما الشهادتان : فهما أصل الأصول الذي من حرمها. . فهو من رحمة الله 
محروم ؛ قال الله تعالی  :‏ إن من مرك با فد حم أله عه الْجَنَة ومأونھ التاز 
وَمَا میت من انصسا ر4 . 

ومعنی ( لا إلله إلا الله ) : نفی الألوهية عما سوی الله واثباتها له وحده » 
والالوهية : استحقاق صفات الکمال كلها + فلا معبود الا الله » ولا خالق 
ولا رازق إلا الله » ولا معطي ولا مانع الا الله » ولا ضار ولا نافع إلا الله » 
وھلکذا في جميع الملك والملکوت ‏ لا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض » وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً . 

ولو أمكن أن يكون له سبحانه شريك فى الالوهية. . لوجب أن یتصف ذلك 
الشريك بصفات الالوهية : من نفاذ القدرة » وشمول العلم » ولادی ذلك إلى 
اختلاف الإرادات ؛ فيريد أحد الإللهين مثلاً وجود شىء » ويريد الآخر عدمه! 
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ومحال أن يحصل المرادان معاً ؛ لاستحالة اجتماع الضدين . وکذلك محال 
ألا یحصل شيء منهما ؛ إذ يؤدي ذلك إلى فساد العالم » وعدم وجود شيء فيه 
وهو باطل » ولم يبق إلا أن يحصل مراد أحدهما فقط » وذلك دليل على نفاذ 
قدرته واستحقاقه الألوهية ؛ فدل ذلك بطريق ار الريك دي 
الألوهية » ولهلذا قال الله تعالئ : # لو كان فيا ما مه ال نہ مسا ٭ وقال 
تعالیٰ ما ان رل ات سک من لو ا لاعت عل رتم يما سای و 
بعضهم عل بض . 

ومعنیٰ ( محمد رسول الله ) : أن تعتقد أن الله تعالی آرسل النبيٌ الامي › 
العربي القرشيّ الهاشميّ » محمداً صلی الله عليه وسلم إلى كافة الانس 
والجن » وأيده بالوحي » وألزم الخلق طاعته فيما آمر به ونهی عنه » وتصديقه 
فیما آخبر به » ومنع كمال شهادة التوحيد بلا إلله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة 
الرسالة لمحمد صلی الله عليه وسلم . 

وأما الصلاة : فالمراد من العلم بها : اعتقاد أن الله تعالیٰ فرض علی عباده 
خمس صلوات في کل یوم وليلة : هي الظهر » والعصر » والمغرب » 

قال الله تعالی : ۳ اموا از إن الصَّلءَ کات عل مومت کته 

مُوفوکَا أي : فرضاً موقتا بالأوقات المخصوصة . 

وقال تعالیٰ : # بحن الہ جين تمسو وحن تصبحونَ < وله ألْحَمَدُ في 
اوت ررض وعْیّ وَج نطهرود)» أي : فسبحوه حين تمسون . 

و( التسبيح ) هلهنا : الصلاة » و( المساء ) یشمل المغرت والعشاء » 
و( حين تصبحون ) : صلاة الصبح ؛ و( عشياً) : العصر ‏ و( حين 
تظهرون ) : الظهر . 
وقال تعالی : # آقر سره واه د امس ال عق الیل وزان الفخر رن فان 
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غسق الليل » وهو اشتداد ظلمته ؛ أي : إن هنذا الوقت كله وقت إقامة الصلاة 
من غير فاصل » ويشمل ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم قال : 
# وران نج » سمّ صلاة الفجر قرآناً لاختصاصها بطول القراءة فيها ؛ 
أي : وصلّ صلاة الفجر . 

' وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« آمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إلله ال الله وأن محمداً رسول الله » 
ويقيموا الصلاة > ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك.. عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « فرض الله علئ أمتي ليلة الإسراء خمسين 
صلاة ء فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتیٰ جعلها خمساً في كل يوم وليلة » 
وقال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : « أخبرهم أن الله تعالیٰ فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة » رواهما البخاري ومسلم . 

واعلم : أن أعمال الصلاة أركان » وأبعاض تشبه الأركان » وسئن . 

ف( الأركان ) : تكبيرة الإحرام قاصداً بها الدخول في الصلاة التي يريد 
فعلهاء والقيام فى حق القادر عليه وكذا سائر الأركان - والقراءة » 
والركوع » والاعتدال منه » والسجود مرتين » والجلوس بینھما » والقعود في 
آخر الصلاة » والتشهد الأخير » والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم فيه › 
والسلام ناويا به الخروج من الصلاة » وترتيب أفعال الصلاة . 

والأبعاض : التشهد الأول » والقعود فيه » والصلاة على النبى صلی الله 
عليه وسلم فيه » والقنوت في اعتدال ثانية الصبح ء والقيام فيه » والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه . 

والسنن : سائر الهيئات المشروعة فيها من أفعال وأقوال . 

وحكم هلذه الثلاثة الأقسام : أن الأركان لا بد منها » ولا تصح الصلاة 
بدونها » والأبعاض سنن مؤكدة جداً ؛ فان من أخل بها. . صحت صلاته ‏ 
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وندب له أن يجبر نقصانها بسجود السهو فى آخر الصلاة ١‏ والسنن إذا أخلّ 
اب اک فطل نکھت تا کی فصو ا :ل رقا کیال 
الفضيلة . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إذا قمت إلى الصلاة. . فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فکبر » ثم اقرأ 
ما تیسر معك من القرآن » ثم اركع حتی تطمئن راکعاً » ثم ارفع حتیٰ تعتدل 
قائماً » ثم اسجد حت تطمئن ساجداً ثم ارفع حتیٰ تطمتن جالساً » ثم اسجد 
حت تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه البخاري ومسلم . 

وقد اشتمل هلذا الحدیث الشریف على آکثر شرائط الصلاة وآرکانها ء الا 
أنه لم یوجب فيه قراءة ( الفاتحة ) بعينها » ولا ذكر فيه التشهد » وبظاهره آخذ 
الامام أبو حنيفة رضي الله عنه » فقراءة ( الفاتحة ) بعینها والتشهد الأخير عنده 
سنتان مؤکدتان . 

وقال الأئمة : الشافعی ومالك وآحمد بوجوبهما ؛ لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الکتاب ؛ رواه البخاري ومسلم » ولا 
روى النسائي والبيهقي والدارقطني - وقال : إسناده صحیح - عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : كنا نقول قبل أن يُفْرَض علینا التشهد : السلام على الله » 
السلام على فلان » فقال النبئئٌ صلی الله عليه وسلم : « قولوا 
التحيات لله . . . » إلى آخره . 

والتشهد الأول ۰ والتكبيرات كلها سویٰ تكبيرة الإحرام ‏ والتسبيحات. . 
سنة عند الأئمة : الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله » وواجبة كلها عند 
الإمام أحمد رحمه الله » لا تصح الصلاة بدونها » لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه البخاري . 

فمن أراد الاحتياط لدينه. . حافظ على جميع أعمال الصلاة » ولم يتساهل 
بشيء منها » وان قيل بأنه سنة » خوفاً من الوقوع في خطر البطلان . 
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قال الامام الغزالي رحمه الله تعالیٰ في ( آسرار الصلاة ) : ( اعلم أن لکل 
واحدة من سنن الصلاة وآذکارها وتسبیحاتها تأثيراً في تنویر القلب » فحافظ 
علیها جمیعاً ؛ فان لکل واحدة منها سرآ وشرح ذلك يطول » وأنت إذا آتیت 
بذلك . . انتفعت به وان لم تعلم آسراره كما ينتفع شارب الدواء به » وان 
لم یعرف طبائع آخلاطه ووجه مناسبته لمرضه . 


واعلم في الجملة : أن الصلاة صورة صوّرها الله تعالی » فروحها : النية 
وحضور القلب ۰ وأعضاؤها الأصلية : الارکان » وأعضاؤها الكمالية : 
الأبعاض . 


فالنية تجري منها مجری الروح » والارکان تجري منها مجری الرآس 
والقلب والکبد » والأبعاض تجري مجری اليد والّجل والعین والآذن » 
وتحسین الهيئات واکمال الرکوع والسجود تجري مجری حسن الاعضاء 
وآشکالها وآلوانها » والأذكار والتسبیحات المودعة فیها تجري مجری آلات 
الحس المودعة في الاعضاء ۰ وفهم معاني الأذكار وأسرارها تجري مجری قوة 
الحس المودعة في آلات الحسٌ كقوة السمع والبصر . 

ثم اعلم : أن تقربك بالصلاة إلى الله سبحانه کتقرب بعض خدم السلطان 
باهداء وصيفة إلى السلطان » وقول الفقیه لك في الصلاة الناقصة الأبعاض 
والسنن : نها صحيحة » هو کقول الطبیب لك في الوصيفة المقطوعة 
الأطراف » المفقوءة العینین » المجدوعة الأنف والأذنين : انها حية غير 
ميتة » وللكن لا یخفی عليك أن من آهدی وصيفة بهلذا الوصف كيف یکون 
حاله عند السلطان » آیکون ذلك كافياً فى التقرب إلى السلطان ونیل الکرامة 
عنده ؟! آم هو لی البعد والطرد آقرب 1۴ 


و و 


وفی الحدیث : « إن الصلاة قد ترذ على المصلی فلت كما یلك الٹوب 
الخلق » ويُضرب بها وجه صاحبها » : لأن المقصود الأصلى من الصلاة 
التعظیم » واهمال آدابها مناف له . 
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ثم اعلم : أن روح الصلاة هو حضور القلب فیها » واتصاف القلب 
بمعانیها » فلا ترکع ولا تسجد إلا وقلبك خاضع متواضع موافقةً لظاهرك ؛ فان 
المراد من خضوع البدن خضوع القلب ۰ وكذلك لا تقل : « الله أكبر » وفي 
قلبك کبیر غير الله » ولا تقل : « وجهت وجهي » الا وقلبك متوجه إلى الله 
غير معرض عنه ؛ فان المقصود إقبال القلب على الله > لا الوجه الظاهر ؛ 
فانك إنما وجهت وجهك إلى الکعبة » والذي فطر السماوات والارض منزه عن 
الجهات ؛ ولا تقل : « الحمد لله » إلا وقلبك طافح بشکره ‏ ولا : ۲ إياك 
نعبد » الا وأنت غير ملتفت إلا سواه » فان من رجا غیر الله فقد آشرك به . 
ولا : « وإياك نستعین » الا وأنت معترف بعجزك ٠‏ وأنه ليس لك من الامر 


سى * . 


وكذلك في جميع الأذكار والأعمال > وقد شرحنا بعض ذلك فى ( كتاب 
الإحياء » ) . 


وأما الزكاة : فقد قال الله تعالیٰ : 3 خد من اموي صَلَفَة هرهم وتركهم يبا 

وهی أخت الصلاة » ولهذا جاءت مقرونة بها فی مواضع من كتاب الله وسنة 

رسوله صلی الله عليه وسلم » قال الله تعالی : ۷ کن ابو وَأقَامُوا وة وان 
ہےر موه هن ی ہر ہے 


موی ص ہر فس موده تن و سم ا 4 ی 2 2 
الژکوة مَحَلوأمبَيِلَهُمَ 4 ۽ إن کابوا وف مُوا الصَلوة وءاتوا الکو خو نکم في 

وظاهره : أن من لم يُقم الصلاة ويُوْتٍ الزكاة لا يُخَلَى سبیله » بل يُقاتل ؛ 
وآنه لیس من إخوان المسلمین في الدین » ولهلذا قال الصدیق رضي الله عنه : 
( والله ؛ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) رواه البخاري ومسلم » وقد 
سبق - آیضاً - قوله صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آقاتل الناس... » 
الحديث . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلی الله عليه وسلم بعث معاذاً 
إلى اليمن فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إلله الا الله وأني رسول الله » فان 
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هم أطاعوك لذلك . . فأعلمهم أن الله افترض علیهم خمسَ صلوات في کل یوم 
وليلة » فان هم أطاعوك لذلك. . فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة في 
أموالهم > تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم )رواہ البخاري ومسلم . 

واعلم : أن الزكاة نوعان : زكاة أموال » وزكاة أبدان . 

آما زكاة الأموال : فتجب في خمسة أشياء : النقدين : ( الذهب 
والفضة ) ١‏ وعروض التجارة » والثمار ( الرطب والعنب ) » والزروع 
المقتاتة » والأنعام : ( الإبل والبقر والغنم ) . 

والأصل في مقدار ما يجب في كل من هلذه : ما رواه البخاري عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له : ( هلذه 
فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ؛ 
والتي أمر الله بها رسوله : 

في أربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة » فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين. . ففيها بنت مخاض أنثئ ۰ فان 
لم تكن فابن لبون ذكر ء فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين. . ففيها 
بنت لبون أنثئ » فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستین. . ففيها حقة طروقة 
الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعین . . ففيها جذعة » فإذا 
بلغت ستاً وسبعين. . إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حقتان [طروقتا الجمل] فإذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين بنت لبون ء وفي كل خمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الابل. . فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » [فإذا بلغت خمساً من الابل . . 
ففيها شاة] . 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة » فإذا 
زادت عل عشرين ومثة إلى مئتين. . ففيها شاتان » فإذا زادت على مثتین إلى 
ثلاث مئة. . ففيها ثلاث شیاه فإذا زادت على ثلاث مئة. . ففي كل مئة شاة » 
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فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من آربعین شاة. . فليس فیها صدقة إلا أن يشاء 
ربها ) . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي صلی الله عليه وسلم بعثه إلى 
اليمن » فأمرہ أن يأخذ من کل ثلائین بقرة تبیعاً أو تبيعة2 ومن کل آربعین 
مسنة۴۳ » رواه الامام آحمد وآبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ‏ 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان والحاکم . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول. . ففيها خمسة دراهم » وليس عليك 
شيء”'' حتیٰ يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » 
فا وا فا ذلك » رواه أبو داوود » وهو حديث حسن . 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لیس فیما دون خمسة آوسق ** من ثمر ولا حب صدقة » رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
١‏ فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَّرِياً العشر » وفيما سقي بالنضح؟*" نصف 
العشر » رواه البخاري . 

و( العثري ) بفتح الثاء المثلثة : ما يشرب بعروقه"۲ لقرب ماء أرضه . 

وأما زكاة الأبدان : فهي الفطرة » والأصل فيها ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير. . على العبد والحر 


. التبيع : ماله سنة‎ )١( 
. (؟) المسئّة : ما لها سنتان‎ 
. أي : في الذهب‎ (۳( 
. الوسق : ستون صاعاً‎ )٤( 
. أي : بالة كالسّانية‎ )٥( 
. أي : من غير سقي‎ )٦( 


1۲۳ 


والذكر والأنثیٰ والصغیر والكبير من المسلمین ‏ وأمر بها أن تؤدیٰ قبل خروج 
الناس إلى الصلاة ) . 

وأما صیام رمضان کی مرو و ار  :‏ تاد 
ربتعم کیب ےم لیام گما کیب عل الد ون قب کم ملک نفو 8 
اما مَصْدُودتٍ 4 إلى قوله  :‏ شه رمان ائ نز شاه 
تاس يمن الْهْدَى والفرکان کمن کہد منک اہر لس مه . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابياً آتی النبيٌ صلی الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول اللہ ؛ ذُلَّني علئ عمل إذا عملةٌ دخلث الجنة ؟ قال : 
(تعبِدُ الله ولا تشرك به شيئاً > وتقيمٌ الصلاة > وتؤتي الزکاة » وتصوم 
رمضان » قال : والذي بعثك بالحق نبیاً ؛ لا أزيد على هلذا ولا آنقص ‏ فلما 
ول . . قال الب صلی الله عليه وسلم : « من سرّه أن ينظر إلى رجل من آهل 
الجنة . . فلینظر إلى هلذا » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه أيضاً : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من آفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض . . لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه » 
رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في ۱ صحيحه ۷ . 

ہ رر بی جک ا یپ جح 
وسلم قال : من لم يْبَیّتٍ الصيام قبل الفجر. . فلا صيام له » رواه الإمام 
آحمد وآبو داوود 002 والنسائي وابن ماجه » وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من نسي وهو صائم فأكل أو شرب . . فلیتم صومه ؛ فإنما آطعمه الله وسقاه » 
رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً - رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري 


و 


وعنه أيضاً : أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : مَنْ لم یدع قول 
الزور والعمل به . . فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« تسحروا ؛ فإن في السحور بركة » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفطر على 
رطباتِ قبل أن يصلي ؛ فان لم تكن. . فتمرات ؛ فان لم تكن. . حسا حسوات 
من ماء » رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال كال ترسوك سد رسس و وت 
« إذا جاء رمضان. . فتحت أبواب الجنة » EE‏ أبواب النار » وصفدت 
الشياطين رواه البخاري ومسلم : 

وعنه أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عز وجل 
۶ 00000 
كان یوم صوم أحدکم . . فلا يرك اپ ری : إني صائم » 
">۷ , “ فم الصائم TT‏ 
المسك ۰ > للصائم فرحتان یفرحهما : إذا آفطر . . فرح » وإذا لقي ربه . . 
بصومه » رواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية لمسلم : « کل عمل ابن آدم یضاعف ۰ الحسنة عشر آمثالها إلى 
سبع مئة ضعف ٠‏ قال الله تعالی : إلا الصوم ؛ فإنه لي وآنا آجزي به ؛ يترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلى » . 


(۱) صفّدت : قيّدت بالأصفاد . 
(۲) أي : وقاية ممايضر . 

أو مطلقاً . 
)٤(‏ الخُلوف : تغير رائحة الفم . 


10 


وأما الحج : فقال الله تعالیٰ : ٭ نا تج وَالْمُبرهَ یلو © وقال سبحانه : 
َيِل عل لاس جج لدت من آسَتَطاعَ إل یلا . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض 
الثیاب » شدید سواد الشعر » لا يُرىئ عليه أثر السفر » ولا یعرفه منا آحد » 
حتیٰ جلس إلى النبي صلی الله عليه وسلم » فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع 
کفیه علی فخذیه وقال : يا محمد ؛ آخبرني عن الاسلام ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « الاسلام : أن تشهد أن لا إلله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » وتقیم الصلاة » وتژتي الزكاة وتصوم رمضان » وتحح البیت إن 
استطعت إليه سبيلاً » قال : صدقت » فعجبنا له يسأله ويصدقه! 

قال : فأخبرنی عن الایمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله » وملائکته » وکتبه » 
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ورسله » والیوم الاخر » وتَوّمن بالقدر خیرہ وشره » قال : صدقت ! 

قال : فأخبرنی عن الاحسان ؟ قال : « الاحسان : أن تعبد اللہ كأنك 
تراه » فان لم تكن تراه. . فإنه يراك » . 

قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها باعلم من السائل » 
قال : فأخبرنی عن آماراتها ؟ قال : « أن تلد الامة ربتّها » وأن تری الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان ٤‏ . 

ثم انطلق » فلبثت مليّآً » ثم قال : «یاعمر ؛ آتدري من السائل ؟» 
قلت : الله ورسوله علم . قال : فإنه جبریل » أتاكم یعلمکم أمر دینکم » رواه 

و( تلد الأمة ربتها ) أي : تلد سیدتها » ومعناه : أن یکثر السراري فتلد 
الامة بئتاً لسيدها ؛ وبنت السید كالسيد . 

و( العالة ) بالتخفيف : الفقراء » ومعناه : أ 
الثروة . 


ن أراذل الناس يصيرون أهل 


و( ملياً ) أي : مدة ء وفسّرها في رواية أبي داوود والترمذي : ( ثلاثاً) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة » 
رواه البخاري ومسلم . 

- أيضاً ‏ قال : سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أي العَمّل 

أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في 
سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » رواہ البخاري ومسلم . 

و( المبرور ) : الذي لا إثم فيه . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من 
حج فلم يرث ولم يفسّق.. رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه * رواه البخاري 
ومسلم . 

و( الرفث ) : الجماع ومقدماته . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
ملكه الله زاداً وراحلة تبلغه إلیٰ بيت الله ولم يحج . . فلا عليه أن يموت يهودياً 
أو نصرانیاً » وذلك أن الله تعالیٰ يقول في کتابه : ولو عل الاس حاسمت من 
سْتَطع له میا وس كف ده ی عن ادلی » رواه الترمذي . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قيل : پا رسول الله ؛ ما السبیل ؟ قال 
« الزاد والراحلة ! صححه الحاكم . 

واعلم أن أعمال الحج ثلاثة أقسام : أركان » وواجبات » وسنن . 

فالأركان خمسة : الإحرام » والوقوف » والحلق »> وطواف الإفاضة 
والسعي . 

وفي الحلق قول : أنه ليس بركن . 

والواجبات ستة : الإحرام من الميقات » ورمي الجمار الثلاث ‏ وهلذان 
لا خلاف في وجوبهما ۔ والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ‏ بأن 


۷ 


یمکث بعد الغروب لحظة - والمبيت بمزدلفة » والمبيت بمنیٰ ليالي التشريق » 
وطواف الوداع ؛ وهلذه واجبة على الاصح ‏ وقیل : انها سنن . 

وأما السنن : فسائر ما یشرع للحاج من قول أو فعل ؛ کالتلبية والأذكار 
والأدعية » وکطواف القدوم واستلام الحجر والرمّل وغیر ذلك . 

وحکم هلذه الاقسام : أن الآركان لا يتم الحج إلا بها » ولا یجبر شيء 
منها بدم » بل لا بد من فعلها . 


وأما الواجبات : فمن ترك شيئاً منها. . جبره بدم » وصح حجه بدونه ء 
سواء تركه عمداً أو سهواً ء للكن العامد يأثم أيضاً . 

وأما السنن : فلا إثم ولا دم على من ترك شيئاً منها » ویصح حجهء 
وللكن يفوته كمال الفضيلة . 

وأجمع حديث لأعمال الحج حديث جابر رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حج » فخرجنا معه حتیٰ أتينا ذا الحليفة ء 
فصلئ رسول الله صلی الله عليه وسلم في المسجد » ثم ركب ناقته حتیٰ إذا 
استوت به على البيداء. . هل بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك ء لا شريك لك » حتیٰ إذا أتينا 
البیت. . استلم الركن ٠‏ فرمل ٠‏ ثلاثا ». ومشی أريعا + ثم آتی إلى مقام 
إبراهيم ؛ فصلی ثم رجع إلى الرکن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفا ء 
فلما دنا من الصفا. . قرأ : « اکن ولعو من کعار لطر 4 تا بما بدا اللا 
به » فرقی على الصفا حتیٰ رأى البیت » فاستقبل القبلة فوحّد الله وکبره وقال : 
« لا له ال اه وحده » لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو علی کل شيء 
قدیر » لا الله إلا اللہ وحده » آنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 


(١)‏ آي ۱ الحجر الأسود » واستلامه : مسه وتقبیله بالتکبیر والتهلیل إن آمکنه ذلك من غير إيذاء 
آحد » وإلا. . فبالاشارة من بعيد باليد . 
(۲) أي : آسرع صلی الله عليه وسلم في مشیته وهز منکبیه . 


۱۳۸ 


ہیی سر ور حتیٰ إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي . . رمّل » حتیٰ إذا صعد. . مشیٰ إلى المروة » ففعل على 
المروة کما فعل علی الصفا . 

فلما کان یوم الٹرویة. . توجهوا إلى منئ » وركب النبيئٌ صلی الله عليه 
وسلم » فصلیٰ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ثم مکث حتیٰ 
طلعت الشمس ۰ فأجاز حتی آتی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل 
حت إذا زالت الشمس. . أتئ بطن الوادي فخطب الناس ء ثم آذن » ثم آقام 
الصلاة فصلی الظهر ۰ ثم آقام فصلی العصر ۰ ولم يصل بینهما شيئاً » ثم رکب 
ناقته حت آتی الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات ۰ ثم استقبل القبلة ء 
فلم يزل واقفاً حت غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلاً » ودفع » حتی إذا أتى 
المزدلفة . . فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم یْصَل بینهما 
شيئاً » ثم اضطجم حتی طلع الفجر ۰ فصلی الصبح ثم رکب حتی أتى المشعر 
الحرام » فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل > فلم يزل واقفاً حت حتیل آسفر جدآ 
فدفع قبل آذ تطلع الشمس حتیٰ أتى الجمرة ة الکبری فرماها بسبع حصيات مثل 
حصی الخذّف » یکبر مع کل حصاة رمی بها من بطن الوادي » ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر » ثم رکب فآفاض إلى البیت فصلی بمكة الظهر .۰ . » رواه 
سلم . 

وعنه - آیضاً - أن الّبي صلی الله عليه وسلم قال : « نحرت هلهنا » 
كلها منحر » ووقفت هلهنا » وعرفة كلها موقف » رواه مسلم . 

وعنه - آیضاً - قال : ( رمیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم الجمرة یوم 
النحر ضحي » وأما بعد ذلك . . فإذا زالت الشمس ) رواه مسلم . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ في ( آسرار الزكاة ) : ( اعلم : أن 
إنفاق المال في الخیرات أحد آرکان الدین » وأن سر التکلیف به بعد ما يرتبط به 
من سد الفاقات : أن المال محبوب إلى الخلق » والمومن مأمور بحب الله 
تعالی ء ومدّع للحب بنفس الایمان » فجعل بذل المال المحبوب عندهم 


۱۳۹ 


معیاراً لحبهم » وامتحاناً لصدقهم في دعواهم ؛ فان المحبوبات كلها تبدّل 
لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب » فانقسمت القلوب فيه إلئ ثلاث 
طبقات : 

الأولیٰ : الاقویاء > وهم الذین آنفقوا جمیع ما ملكوه » ولم یدخروا 
لانفسهم شيئاً » فهلولاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب ۰ كما فعل 
آبو بكر الصدیق رضي الله عنه إذ جاء بماله كله » فقال له رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم : ١‏ ماذا آبقیت لنفسك ؟ » قال : الله ورسوله . 


الثانية : المتوسطون » وهم الذين لم یقدروا على إخلاء اليد عن المال 
بمرة » وللکن آمسکوه للإنفاق عند ظهور محتاج إليه » فإذا ظهر . . بادروا إلى 
سد خلته » ولم یقتصروا على قدر الواجب من الزكاة . 

الثالثة : الضعفاء » وهم المقتصرون على آداء الزكاة الواجبة . 

فهلذه درجاتهم ‏ وبَذْل كل منهم المال على قدر حب الله تعالیٰ » وما أراك 
تقدر على الدرجة الأول ولا الثانیة » فاجتهد أن تجاوز الدرجة الثالثة ؛ فان 
مجرد الواجب حد البخلاء ۰ فاجتهد أن لا يمضي عليك یوم الا وتتصدق 
بشيء ۰ فترتفع بذلك عن درجة البخلاء . 

وحافظ في زكاتك وصدقتك علی خمسة آمور : 

الأول : الاسرار بها » ففی الخبر : « صدقة السرٌ تطفیء غضب الرب » 
موالت قلس عدر الوا فش عا نه مت اتف ھر فرظ 
للأجر . 

الثاني : أن تحذر من المنٌ » وحقیقته : أن تری نفسك محسناً إلى الفقیر 
متفضلاً عليه » وعلامته : أن تتوقع منه شكراً أو تستکثر تقصیره في حقك ء 
وعلاجه : أن تعلم أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك ۰ وتطهیرك من رذيلة 
البخل ؛ فان الزكاة كغسالة آوساخ الناس ؛ ولهلذا ترفع عنها 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأهل بیته . 


۱۳۰ 


الثالث : أن تخرجها من أجود مالك وأطيبه » قال الله تعالیٰ : 8 أن تالا 
مدي ود ہہ ہے ۳7 ٹر بر م 7 سر صر رت ووس سے م ص 
الْرَحی فقو مِمَا حون وقال تعالیٰ : # ولا تَیمَمُوا یت مه ُنَفِفُونَ» وقال 


سر سر ے مر پا 


8 ۳ ہے سے ور 
تعالیٰ : # ولو لَه مایکرھوے4 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً ) . 

و ٣‏ 9 ۰ ×۰ بريه 

الرابع : أن تعطي بوجه طلق" > فدزهم مع طیّب نفس يَسبق مئة درهم مع 
الکر اهة . 
یستعین بها على طاعة الله وتقواه » والصالح المُعيل » وذو الرحم » فان لم 
تجتمع کل هلذه الأوصاف . . فبآحدها تزکو الصدقة أيضاً » ورعاية التقوی هي 
الأصل ء قال صلی الله عليه وسلم : « لا يأكل طعامك إلا تقيٌّ » ولا تأكل الا 
طعام تقي » ) اه 

وقد عرفت أنه جعل الاقتصار على آداء الزكاة الواجبة حدّ البخلاء » ویلزم 
منه : أن منع الواجب حدٌ الأشقياء » وقد سبق قوله تعالی : # إن تابوا وق امو 
7 کپ سے ہے هه یہ مو ہے سے و صظ 7 7 8 
لصَلوه وء انوا الکو ونك في آلزین * وآن ظاهره : أن من لم يقم الصلاة 
ويؤتٍ الزكاة لیس من إخوان المسلمین في الدین ۰ وفي ذلك غاية الزجر لمن 
أراد الله به خيراً ومن یرد الله تن فان ماک لمم اللہ سیکا 4 : 

وفي « الصحیحین » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها. . إلا إذا كان يوم القيامة. . صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم » فيُكوّئ بها جبهته وجنبه وظهره ۰ كلما بردت . . أعيدت له » في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ حتیٰ يقضي الله بين العباد فيرئ سبيله ؛ إما 
إلى الجنة » وإما إلى النار ؛ ومصداق ذلك قوله تعالیٰ : ۷ نوم ی يهان تار 
حبك E‏ گر رشهرزشم 6 الاید . 


(۱) طلق : ضاحك مشرق . 


۱۳۱ 


« ما من آحد لا يؤدي زكاة ماله. . إلا مئل له یوم القيامة شجاعاً آفرع حتئ 
يطوّق به في عنقه » ثم قرأ علینا النبينُ صلی الله عليه وسلم مصداقه من کتاب الله 
تعالیٰ  :‏ وا سی ری حون یما عاتلهم الله ون عَضِلِو- هو حرا سم بل هو شر لم 
سيطوَفون ما يلوأ بو يَوْمَ یتسه 4 الآية . رواه ابن حبان والنسائی باسناد 
صحیح » وابن خزيمة في ( صحيحه ) . 

و( الشجاع ) : الحية » و( الأقرع ) : الذي ذهب شعر رأسه من السّم . 

قال الإمام الغزاليَّ في ( أسرار الصوم ) : ( اعلم : أن لكل شيء باباً 
وباب العبادات الصوم ؛ لأنه قهر لعدوٌ الله » ففي الخبر : « إن الشيطان ليجري 
من ابن آدم مجری الدم ¢ فضیّقوا مجاریه بالجوع .- 

ثم الصوم بالنسبة إلى مقداره على ثلاث درجات › وبالنسبة إلى آسراره 
علیٰ ثلاث درجات أيضاً : 

آما درجات مقداره : فأقلها الاقتصار على صوم رمضان » وآعلاها صوم 
داوود عليه السلام ۰ وهو أن یصوم یوماً ویفطر یوماً ؛ فذلك آفضل من صوم 
الذهر . 

وسژه : أن من صام الدهر. . كان الصیام له عادة » فلا يحس لوقعه في 
نفسه الانکسار » وفی قلبه بالصفاء » وفی شهوته بالضعف ؛ فان النفس انما 
تتأثر ہما یرد علیها لا ہما تمرنت عليه » ولا ستبعد هنذا ؛ فان الأطباء ینهون 
عن اعتیاد شرب الدواء لغیر علة » وقالوا : من تعوّد ذلك ... لم ينتفع به إذا 
مرض ؛ إذ یألفه مزاجه فلا يتأثر به . 

وأما الدرجة الوسطیٰ : فهي أن تصوم ثلث الدهر » ومهما صمت الإثنين 
والخميس. . کان ذلك مع رمضان ثلث السنة ء فلا ينبغي أن ينقص صوم 
الناسك عن هلذا ؛ فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل . 


٣۲ 


وأمادرجات أسراره. . فثلاث : 


آدناها : أن یقتصر على الکف عن المفطرات من غير أن يكف جوارحه عن 
المناهي ۰ وذلك هو صوم العوام ؛ لقناعتهم بالاسم . 

الثانية : أن يضيف إليه كف الجوارح » فيحفظ اللسان عن الغيبة وغيرها » 
والعين عن النظر » وكذا سائر الأعضاء » وذلك صوم الخواص . 

الثالثة : أن يضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس » ويجعله 
مقصوراً علیٰ ذكر الله » وذلك صوم خواص الخواص ۰ وهو الكمال . 

ثم للصوم خاتمة بها يكمل » وهي : أن يفطر على طعام حلال » 
ولا يستكثر من الأكل بحيث يتدارك ما فاته من الغداء ؛ فيكون قد جمع بين 
أكلتين في دفعة واحدة » فتثقل معدته وتقوئ شهوته » ويبطل سو الصوم » 
ويفضي إلى التكاسل عن التهجّد » وربما منع من اليقظة قبل الصبح ؛ وذلك 
خسران لا تفي به فائدة الصوم ) . 

وقال رحمه الله في ( أسرار الحج ) : ( اعلم : أن أسراره الباطنة كثيرة ء 
ونحن نشیر إلى أمرين منها : 

أحدهما : أن تعلم أنه وضع بدلاً عن الرهبانية التي كانت في الملل 
الأخرئ ۰ كما ورد به الخبر » فجعل الله الحج رهبانية هلذه الأمة » وشرّف 
البيت العتيق وأضافه إلى نفسه » ونصبه مقصداً لعبادہ » وجعل ما حواليه حرماً 
لبيته تفخيماً لأمره > وجعل عرفة كالميزاب على فناء حوضه » وأكد حرمة 
الموضع در لاه وو ووضعه علیٰ مثال حضرة الملوك ؛ ليقصده 
الزوار من کل فج عمیق شعثاً غبراً متواضعين لرب العالمين » خضوعاً لجلاله 
مع الاعتراف بتنزیهه سبحانه عن أن يحويه مكان ؛ ليكون ذلك آبلغ في 
عبوديتهم » ولذلك وظّف عليهم أعمالاً غريبة لا يأنس بها الطبع ولا يهتدي 
إليها العقل ؛ ليكون إقدامهم عليها بمحض العبودية » ومجرد امتثال الأمر من 
غير مقارنة باعث آخر لو عقل معناه ؛ ولهلذا سر عظيم في العبودية . 


۲۳ 


الأمر الثاني : أن تعلم أن هلذا السفر وضع على مثال سفر الاخرة ء فليتذكر 
المريد بکل عمل من آعماله أمراً من أمور الاخرة موازناً له ؛ فان فيه تذكرة 
للمتذکرین » وعبرة للمعتبرین + فتذکرك من آول سفرك عند وداعك أهلك 
وداغ الأهل في سکرات الموت » ومن مفارقة وطنك الخروج عن الدنیا » ومن 
ركوب الراحلة ركوب النعش ۰ ومن لبس ثياب الاحرام الالتفاف في الأكفان » 
ومن دخولك البادیة إلى الميقات ما بين خروجك من الدنيا إلى ميقات يوم 
القيامة » ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير » ومن سباع البوادي حيّاتِ 
القبر وعقاربه » ومن انفرادك عن أهلك وحشة القبر ووحدتك فيه » ومن التلبية 
إجابة الداعي بعد البعث » وكذلك سائر الأعمال ؛ فان في كل عمل سرا يتنبه به 
كل عبد علیٰ قدر استعداده وصفاء قلبه وقصور همّه علئ مهمّات الدين ) . 


۱۳ 


مر هاه 4 9 ۳1 ت 4 ۳ 2 ی 217 ۹ 
وزد فى خمس آزقات الصلاة مخافظه لتظفر بالصلات 
7 5 ۳ ۳ ۳ 


رد انفصمۓ عُریٰ آفل البعَسادِ 


و( انفصمت ) بالفاء ؛ آي : انقطعت . 

و( أهل البعاد ) : قطاع الصلاة المطرودون عن باب الله تعالیٰ . 

ولما كانت الصلاة آعظم شعائر الدين » والوصلة بين العيد ورب 
العالمين » فمن حافظ عليها ظفر من ربه بکل خير » ومن ضيعها انقطع في 
الدنیا والاخرة من كل خیر. . خصّها في النظم بزيادة الحث على المحافظة 

عليها ؛ لعظم شأنها . 

ع 9 7 ۱ ب شر و مرس م سے رم کے محر ہے رهظمو م 

وأصل ذلك : قوله تعالیٰ : # حَلفظوا عَل لكوت وألصاوة الْوسَطئ وفومو 
لو فجن # أي : مطيعين » و( الوسطى ) عند عليّ وابن عباس ومعاذ وابن 
الشافعی رحمه الله ؛ لأنها متوسطة بين الليل والنهار ؛ ولأنها آکثر الصلوات 
تفوت الناس » ولذلك خصّت في آذانها بتأكيد ( الصلاة خير من النوم ) » وفي 
قیامها بالقنوت » للكن المختار من حيث الدلیل : آنها العصر ۰ ففي الحدیث 
الصحیح : أنه صلی الله عليه وسلم قال یوم الخندق : « شغلونا عن الصلاة 

الوسطیٰ صلاة العصر »° : 

۱0( وفي کتاب « التفسير الاشاري » للحبيب زين بن سميط ‏ حفظه الله ناقلاً عن الحبيب عبد الله 
بن محسن العطاس : ( وقال رضي الله عنه في قوله تعالی  :‏ عَلفظواعَل الصلوتِ والسَصلوو 
الوس ٭ : معنی ( الوسطی ) المتوسطة التي ليست بالطويلة المملة » ولا بالقصيرة 
المخلة ؛ أي : واظبوا على الصلوات حالة کونها وسطی ‏ فالواو للحال ) اه 

وقد اختلف في تعیین الصلاة الوسطی على أقوال تبلغ العشرین قولاً ء نظمها الامام آبو 
کل من الخمس فهی فالجمیءٌ فالوتر والظهر وجئعة مه 
فالخ وف فالیدان في مبهمة في الخمس فالصبح ومَمْھا القسمةٌ = 


۱۳۵ 


وقد ورد في الترغيب في المحافظة على الصلاة عموماً » وعلى الصبح 
والعصر خصوصاً أخبارٌ كثيرة » وكذا في الترهيب والوعيد الشديد على 
شارت وياد ين المسدافعة ر فين شطت معدت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد » فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شیئاً استخفافاً بحقهنً. . كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن . . فليس له عند الله عهد » رواه الامام 
مالك وآبو داوود والنسائي وابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا دين لمن لا صلاة له » إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من 
الجسد » رواه الطبراني . 

رقن عید ال بن. فرط رضی اه عنه فال ۶ قال سرت اھ من ال عليه 
وستية 3 ا ھی 994 
سائر عمله » وإن فسدت. . فسد سائر عمله » رواه الطبراني بإسناد لا بأس به . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل النبىّ صلی الله عليه 
وسلم عن أفضل الأعمال ؟ فقال : « الصلاة ۷ ۰ فقال : ثم مه''“؟ قال : 
« الصلاة » » قال : ثم مه ؟ قال : « الصلاة » كررها ثلاثاً . رواه الإمام أحمد 
وابن حبان في ( صحيحه ۷ . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ مَنْ صلی الصلوات الخمس لوقتها » وأسبغ لها وضوءها ء وأتم لها 
قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها. . خرجت وهي بيضاء مُسْفرة تقول : 
حفظك الله كما حفظتني » ومَنْ صلاها لغير وقتها » ولم يسبغ لها وضوءها ء 
ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها. . خرجت وهي سوداء مظلمة 


= فصبحٌ أو عصر على التردد ثكم صلاتا على محمد 
فالصبح مع عصر بوقف فالضحی ثم الجماعة بها (الوسطی) اشرحا 
)١(‏ آي : ثم ماذا ؛ أبدلت آلف ( ما )هاءً ؛ للوقف والسکت . 


۱۳۹ 


مش 


تقول : ضيعك الله كما ضیعتنی » حت إذا كانت حيث شاء الله . . لفت كما 
یل الثوب الخَّلق » ثم ضرب بها وجهه » رواه الطبراني . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ ترك الصلاة متعمداً . . فقد برئت منه الذمة » رواه ابن ماجه والبيهقى . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مَنْ ترك مامتها لقی الله وهو عليه غضبان » رواه 
الطبرانی » واسناده حسن . 

وفی رواية له عن آنس بن مالك : « مَنْ ترك الصلاة متعمداً. . فقد کفر جهاراً ». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذكر الصلاة يوماً فقال : « مَنْ حافظ عليها. . كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة » وكان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
آوللئك رفيقاً » ومن لم يحافظ عليها. . لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » 
وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنهم الله » رواه 
الإمام أحمد بإسناد جيد وابن حبان في ( صحيحه » . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ 
ترك صلاة العصر . . فقد حبط عمله » رواہ البخاري وغيره . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وغيره . 

وروی الترمذي : كان أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم - ورضي عنهم 
- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 

وعن حماد بن زيد عن أيوب قال : « ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه » . 

وعن إسحاق : أن ذلك كان رأي أهل العلم من لَدنْ النبييَ صلی الله عليه وسلم . 

وفي « الترغيب والترهيب » للمنذري عن ابن حزم : أنه قد جاء عن عمر بن 
الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من 


۱۳۷ 


الصحابة رضي الله عنهم : أن من ترك صلاة فرضاً متعمداً حتیٰ یخرج وقتها. . 
فهو کافر مرتد . ولا نعلم لهلؤلاء مخالفاً من الصحابة . 

قال المنذري : وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من 
ترك الصلاة متعمداً حتیٰ یخرج وقتها » منهم : عمر بن الخطاب » وابن 
مسعود » وابن عباس ۰ ومعاذ » وجابر » وآپو الدرداء . ومن غير الصحابة : 
آحمد بن حنبل » واسحاق » وابن المبارك » والنخعي ؛ والحكم بن عيينة 
وغیرهم . 


۱۳۸ 


نيان عدن باب وس عَمُر ر وعم وا اکتتاب 


وَإِنْمَاقٍ اننا للسشداد 


أي : للصواب » وذلك يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. 

وأصل البيت : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتیٰ يسأل عن خمس : عن عمره فيم آفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه » رواه الترمذي وقال : 

و( العمر ) : يعم زمن الشباب وغيره » وخخصّ الشباب في النظم ؛ لانه 
وقت قوة العمر ء فهو أولئ بالاجتھاد في الطاعة . 

والمراد : الحث علیٰ إنفاق العمر في طاعة الله تعالیٰ » والصبر علئ ذلك 
إلى الممات » قال الله سبحانه وتعالیٰ : 8 سح جمد ریک وگن تن الجن 
عبر رک ی ارک الیتیت > وقال تعالین و کین دوه عند الہ 
ہُو حا واعظم جرا که وقال تعالیٰ : « ميض دد الاش تاه مرا آعسلهم ‏ 
من یل معا درو خیرم( ومن ی مل وال درو شرا یره ۲ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« بادروا بالأعمال الصالحة فتناً کقطع اللیل المظلم» یصبح الرجل مؤمناً 
ويمسي كافراً » ويمسي مومناً ویصبح کافراً ء یبیع دینه بعرض من الدنیا! » 


رواه مسلم ۰ 


وعن انس رضي الله عنه › ی و و بر 


عز وجل قال : « إذا تقرب العبد إلىّ شبراً. . تقربت إليه ذراعاً » وإذا تقرب 
إلّ ذراعاً. . تقربت إليه باعاً » وإذا تن يمشي. . أتيته هرولة » رواه 
البخاري 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۱۳۹ 


« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ۰ وفي كل خير › 
احرص علیٰ ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » وان أصابك شيء. 
فلا تقل : لو آني فعلت كرا الكان عد وکذا » وللکن قل : قثر ال وما شاء 
فعل + فان « لو » تفتح عمل الشیطان » رواه مسلم . 

ور فنك أرل ييح سین الميكلة می اه فان لال سو 
صلی اه عله وسلم : « خبر التاس من طال عمره وحسن عمله » رواه الترمذي 
وقال : حدیث حسن . 

وأما المال : فالمطلوب أن یکتسبه ور و تا ہل 
ا ہب یکو ره یت انوا الله اولي 
لا بمب لک تيوت 

a 
زی تہ ریہ تیور ولس تل‎ 
تعالیٰ : « بای سل وین ال ولا صا إن یکا تلود حم وقال‎ 
تعالی : ۳ ان ارت ماما کے لوا ین ینت ما راتا » > ثم ذكر الرجل یطیل‎ 
» السفر أشعف أغبر یمد يديه إلى السماء : یا رب يارب » ومطعمه حرام‎ 
ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام ء فأب يستجاب لذلك ؟!»‎ 
. رواه مسلم‎ 

وعنه - أيضاً ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من جمع مالاً 
من حرام ثم تصدّق به.. لم يكن له فيه أجر » وكان اصره""" عليه » رواه 
ابن خزيمة وابن حبان في ۱ صحيحيهما ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« والذي نفسي بيده ؛ لا یکتسب عبد مالا حراماً فيتصدق به فيُقبل منه › 


. الإصر : الإثم والعقوبة‎ )١( 


ولا ینفق منه فيبارَك له فيه » ولا يتركه خلف ظهره. . إلا كان زاده إلى النار » 
إن الله لا یمحو السيّىء بالسیّیء ۰ وللکن یمحو السيّىء بالحسن » إن الخبیث 
لا یمحو الخبیث ) رواه الامام أحمد پاسناد حسن ۱ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لا یدخل الجنة لحم نبت من سحت 7 رواه ابن حبان في صحیحه . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « من اشتری ثوباً بعشرة دراهم 
وفيه درهم من حرام. . لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » » ثم أدخل إصبعيه 
في أذنيه وقال : صتا إن لم أكن سمعت النبيَ صلی الله عليه وسلم يقوله . 
رواه الامام أحمد . 

وعن عليٌ رضي الله عنه قال : من جعل الحلال قوته. . اع عر 
وكملت مروءته» وحسنت سريرته» وعلت کلمته» وحصلت آمنیته » وطابت 
منيته » وطهرت ذريته » وتنورت نطفته » ورقت دمعته » وظهرت حكمته » 
وقل غضبه » ورق قلبه » وخف ذنبه » ورد درهم حرام أفضل عند الله من أربعة 
ألاف حجة مقبولة . 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن طيب المطعم له خاصيّة 
عظيمة في تصفية القلب وتنويره » واستعداده لقبول أنوار المعرفة » وفيه سر 
لا يحتمل الكتاب ذكره » وللكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربع : 

الأولئ : التورع عما يجب الفسق باقتحامه » وتزول العدالة بارتكابه » وهو 
الذي تحرمه فتوى الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحين » وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال التحريم وان 
أفتى المفتي بحله بناء على الظاهر » وهو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم : 
( دع مايريبك إلى ما لا يريبك » . 


(۱) السحت : الحرام » أو ما خبث من المكاسب . 
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الثالثة : ورع المتقين » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا يبلغ 
العبد درجة المتقين حت يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس » . 

الرابعة : ورع الصدّيقين » وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على 
طاعة الله تعالئ » أو كان قد تطرق إلى بعض أسبابه معصية » كما كان بشر 
الحافي لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطین » وهلذه رتبة قوم عَذُوا 
كل ما لم يكن لله حراماً . 

فاجتهد أن تفي بالدرجة الأول . وهي ورع العدول ۰ والذي يفتي به 
الفقهاء للکن بشرطين . 

آحدهما : أن تحذر مواقع الغرور فيما أفتوا به بحسب الظاهر » كقولهم 
فيمن يسيء معاشرة زوجته حتیٰ تبرئه من المهر : إن الإبراء صحيح ؛ لأن 
مطمح الفقيه إل ظاهر الأمر » وأما من آراد ما يبرىء ذمته غداً عند من يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. . لم يلتفت إلى هلذا ؛ فان الله تعالئ يقول : 
# کن طبن لك عن کیو ون سا كوه هی سا 4 وهلذه ليست بطيبة نفس » وإنما 
تخلصت من شره » فلا يحل له المهر بينه وبين الله تعالئ . 

وهلذا باب طويل » وأصله : ألا تستحل مال غيرك إلا برضیّ مطلق 
صادق ۰ وكذلك ينبغي ألا تأكل بالسؤال ء فان سألت. . فاحذر أن يكون على 
الملا ؛ فربما يعطيك بالحياء » ولا فرق بين أن تأخذ مال إنسان بضرب ظاهره 
أو مع تألم باطنه » وكل ذلك حرام عند ذوي البصائر » وان أفتى المفتي بحله 
ظاهراً . 

الثاني : أن تراجع قلبك ؛ فان الإثم حَزارٌ القلوب''' » والذي يضرك 
ما حاك في صدرك ء ولذلك قال النبيٌ صلی الله عليه وسلم : « استفت قلبك 
وإن أفتاك الناس وأفتوك ١‏ ) . 

وهلذا الفن يطول ذكره » وللكن اعلم على الجملة : أن المحذور من 


)۱( الخزاز : وجع في القلب من غيظ ونحوه 8 
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الحرام هو إظلام القلب » والمطلوب من الحلال تنويره » وذلك إنما یتشعب 
من اعتقادك لا من نفس الشیء المعتقد » فمن وطیء امرأة على ظن آنها آجنبية 
فإذا هي منکوحته. . أظلم قلبه ء بخلاف العکس ۰ فالاستشعار هو الموثر فی 
تنوير القلب وإظلامه وان لم يكن على وفق الحال ء فأنت في الحلال متعبّد بما 
يطمئن إليه قلبك لا ہما يفتي به المفتي . 

فاستفت قلبك » وإياك أن تشدد على نفسك فتقول : آموال الدنیا كلها 
حرام » لکثرة الايدي الغاصبة والمعاملات الفاسدة » بل اعلم قطعاً أن الحلال 
بن والحرام بيّن وبینهما مشتبهات » كذلك كان في عصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكذلك یکون آبد الدهر » فاستمدٌ مما ذکرناه أنك غير متعبّد بما 
هو حلال في نفس الأمر » بل بما هو في اعتقادك حلال » لاتعرف سبباً ظاهراً 
في تحریمه . 

وهلذا الباب يستدعي شرحاً طويلاً » فان رغبت فيه فطالع ( کتاب الحلال 
والحرام ) من « الإحياء » ؛ لتستفید عند مطالعته ؛ فانه لم بصنف في فنه مثله 
في التحقیق والتعحصیل » والاحاطة بجمیع التفاصیل )اھ 

وآما الال عن علمة یادا عمل قية فد ورد الوم ايد ایم 
بعلمه » وخالف قوله فعله » قال الله تعالیٰ : ¥ # مود الاس بالر وَتَسَوَنَ 
اشک وم تلو الککب فلا تلو وقال تعالیٰ : ل قیال الکتب لمع 
شیم ی تقیموا رم وليل وما رل یک ین ریم 4 وقال تعالی : ل ییا 
لی عامشوا يلم قولوت ما لا نوت > ڪر متا عند الو أن ولوا ما 
تاک . 

وعن آسامة بن زيد رضی الله عنهما قال : سمعت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم یقول : « پُجاء بالرجل يوم القيامة » فیلقی في النار فتندلق آقتابه۲۳ » 
فیدور بها كما يدور الحمار بالرحی » فیجتمع آهل النار عليه فیقولون : 


(۱) الاندلاق : خروج الشيء من مکانه » يريد خروج آمعائه من بطنه » والأقتاب : الأمعاء » 
جمع قتب بالکسر « النهاية » لابن الأثير . 
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ما شأنك ؟! ألست كنت تأمر بالمعروف وتنھیٰ عن المنكر ؟ فيقول : كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه » وأنهاكم عن المنكر وآتيه » . 

قال أسامة رضي الله عنه : وسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« مررت ليلة آسری بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : مَنْ 
هلؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطباء أمتك الذين يقولون ما لا یفعلون » رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » رواه الطبراني . 


وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها » رواه مسلم . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن العلم والعبادة جوهران 
لأجلهما كان كل ما ترئ وتسمع » من تصنيف المصنفين » وتعليم المعلمين » 
الرسل » بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهما » فتأمل آيتين في 
كتاب الله : 

موک ص2 رد مر ےہ رص کے جو ll‏ مج 

إحداهما : قوله تعالی : الله ری خلق سبع ممكواتٍ ومن آلارض متلهن يلرل | 2 
یت نعاموا ان نع کل کی فرب وأ الله قد أحاط یکل‌شیءع وماگه وکفی بھلذہ الاية 
دليلاً علیٰ شرف العلم » ولا سیما علم التوحید . 

والثانية : قوله تعالیٰ : « وَمَا حَلَقّتُ للم وآلان للا لِعَمُدُونِ 4 وکفی بهلذه 
الاية دليلاً عل شرف العبادة ولزوم الاقبال علیها ء فأعظم بأمرين هما المقصود 
من خلق الله » فخق للعبد ألا یشتغل إلا بهما » ولا ینظر إلا فیهما . 

واعلم : أن ما سواهما من الأمور لا خير فيه ولا حاصل تحته » فإذا علمت 
ذلك . . فاعلم أن العلم شرف الجوهرین وأفضلهما . 
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ومع ذلك فلا بد مع العلم من العمل به » وإلا. . كان هباءً منثوراً ؛ فان 
العلم بمنزلة الشجرة » والعبادة بمنزلة الثمرة » والشرف للشجرة ؛ إذ هي 
الأصل » للكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها . 

فإذأ لا بد أن يكون لك من كلا الأمرين حظ ونصيب ء بل لا بدَّ للعبد من 
أربعة أشياء : العلم » والعمل » والإخلاص ء والخوف » فيعلم الطريق 
أولاً » والا. . فهو أعمیٰ ء ثم يعمل بعلمه ثانياً » وإلا. . فهو محجوب ‏ ثم 
يخلص العمل ثالثاً » وإلا.. فهو مغبون » ثم لا يزال يخاف ويحذر من 
الافات » وإلا. . فهو مغرور ؛ فإن الأعمال بالخواتيم » وما يدري ماذا يختم 
لبه 


رز ۰ ص ۳ 2 4 و و ص 
وفل آمَنت بالشت الأول إلھئ والم اند الرَشول 


هلذه الستة هي آصول الایمان المذکورة في حديث جبریل عليه السلام 
حیث قال فيه : فأخبرني عن الایمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله » وملاتکته » 
وکتبه » ورسله » والیوم الاخر ء وبالقدر خیره وشره » » قال : صدقت . 
رواه مسلم وقد تقدم بکامله في ( الحج ) . 

ولفظ ( الرسول ) في النظم. وان كان مفرداً » فاللام فيه ما للجنس کقوله 
تعالیٰ : # ولک ار من امن ام ليوو الآ ولم ڪڌ والکلب وال 4 فوخد 
لفظ الکتاب » والمراد جنس الکتب ۰ أو تکون اللام فيه للعهد ؛ أي : رسولنا 
صلی الله عليه وسلم » ویلزم من الایمان به تصدیق سائر المرسلین ؛ لانه 
مصدق لما بين يديه . 


عن ذاته المقدسة » وقسم في إثبات صفات الكمال لها . 

القسم الأول : في تنزيه الباري تعالئ عن الكيف والزمان والمكان ومشابهة 
ما تصوّر في البال » وعن الشبيه والشريك والولد والوالد والصاحبة » وعن 
العرّض والجسم والجوهر » وعن كل نقص مطلقاً . 

والمراد من تنزيهه سبحانه عن الكيف : أنه منزه عن الحركة والسكون » 
والانتقال والنزول » والألوان من السواد والبياض وغيرهما » والطعوم من 
الحلاوة والحموضة وغيرهما » فيجب تنزيه الباري سبحانه وتعالیٰ عن جميع 


١5 


ذلك ؛ لأن ذلك كله من توابع صفات الأجسام والتركيب ؛ ولوازم المزاج 
والترکیی(۱) » والجسمية مستحيلة فى حقه ۱ 


والمراد من تنزیهه تعالی عن الزمان : أنه لیس لوجوده ابتداء » ولا لبقائه 
انتهاء » بل هو الأول قبل كل شيء ۰ والاخر بعد كل شيء ؛ لن الزمان 
حادث ‏ آحدثه هو سبحانه وتعالی بقدرته ؛ لأنه عبارة عن تعاقب اللیل 
والنهار » وهما مرتبان على وجود الشمس والسماوات والأرض ۰ وهي 
حادثة » وما ترتب على الحادث فهو حادث . 

وإذا ثبت أنه القدیم قبل کل شيء. . وجب استمرار بقائه ؛ إذ لیس معه 
تعالی ضد یقهره فیّعدمه » بل هو الواحد القهار 

والمراد من تنزیهه تعالی عن المکان : أنه غير مستقر بموضع من علو 
أو سفل ؛ لأن التمکن بالمکان من خواص الاجسام » وهو تعالی منزه عن 
الجسمية ولوازمها » ولأن المکان كله مُحَْدَثْ من عرش وفرش آحدثه الله 
سبحانه وتعالی بعد العدم » وقد كان تعالی قبل خلق المکان غنياً عن المکان » 
فیکون الان كما كان ء وإذا استحال تمکنه بمکان . . استحال أيضاً اختصاصه 
بجهة ؛ لأن الجهات آطراف الأمكنة من يمين وشمال وقدام ووراء » واستحال 
أيضاً أن یکون تعالی مقدّراً أو محدوداً » تعالی الله عن ذلك . 

فعند ذلك تَعْلَّمُ قطعا أن ظواهر الأدلة الموهمة التمكن بمكان › 
أو الاختصاص بجهة » أو النزول أو المجيء أو الانتقال أو نحو ذلك. . غير 
مراد بها ظاهرها المتبادر إلى الفهم بحسب العرف ؛ بل هو محمول على 
ما يليق به سبحانه » فنحو رفع الأيدي في الدعاء لا يلزم منه أنه تعالیٰ في 
السماء » كما لا يلزم من التوجه إلى الكعبة كونه تعالئ فيها ء بل أمَرَنا بجميع 
ذلك » فوجب علينا الامتثال » والدعاء قبلته السماء » والصلاة قبلتها الكعبة » 
فأينما تولوا. . فَتَمّ وجه الله . 


. ) كذا في النسخ ء ولعل الصواب : ( . . . الأجسام والتراكيب » ولوازم ا لمزج والتركيب‎ (١) 
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وكذلك الفوقية في قوله تعالیٰ : ۶ وهو آلقاهر فوق عبارو » محمولة على 
فوقية الرتبة التي تكون للسيد القاهر على العبد المقهور » كما في فوله تعالیٰ 
عن فرعون : # وتا وه هروت 4 وكما يقال : رتبة الوزير فوق رتبة 
الأمير . 


چام و ہےر کر و 


وكذلك ما يفهم من قوله تعالیٰ  :‏ الرحن عل امرش استویٰ 4 غير مراد » 
بل هو استواء لائق بجلال الله تعالئ » كما يقال : استوى الأمير على العراق ؛ 
أي : استولئ عليه » فاستقلت فيه ولايته وزال اضطرابها » ودان له أهلها 
بالطاعة والانقياد . 

ومعلوم : أن العرش أعظم المخلوقات » بل حاو لها ومحيط بجمیعها ء 
فالتمدح بكونه مقهوراً بالطاعة تحت قدرته تعالئ » يدبر أمره فيه كيف شاء 
هو اللائق بجلال الله تعالیٰ > بخلاف الاستواء الذي هو الجلوس على الشيء ؛ 
فذاك من صفات الأجسام ولا تمدٌح فيه ؛ لأن كل جسم يمكن منه ذلك » 
والتمدح إنما يكون بصفة يختص بها المتمدّح ويمتاز بها على من سواه . 

هنذا ؛ والعرش حادث بعد العدم ؛ وقد كان تعالیٰ غنياً عنه في القدم » 
وكذلك يجب حمل أمثال ذلك على ما يليق بجلال الله تعالئ » كأن يقال في : 
( وجاء ربك ) و( ينزل ربنا ) أي : أمره أو رحمته أو نحو ذلك » ولا ينبغي أن 
يسبق الفهم إلى ظاهره » كما لا ينبغي عند قولنا : الكعبة بيت الله » أن يتوهم 
أنه ساكن فيها . 

والمراد من تنزيهه تعالئ عن كل ما يتصور في البال : أن كل ما صوّرہ 
الوهم والخيال فهو تعالئ بخلافه ؛ لأنه ليس كمثله شيء » والوهم إنما یصور 
صورة يقيسها علی ما يعهده . 

والمراد من تنزیهه تعالن عن الشبیه : آأنه لیس مله ذاته ذانا : ولا صفته 
صفة ‏ ولا فعله فعلا ؛ لذ لو ماثله شيء. . لاعت بمثل صفاته ؛ من العلم 
المحیط والقدرة النافذة وغیر ذلك » وهو من المحال » وکون العبد یسمیٰ حياً 


۱:۸ 


قادراً عالماً ونحو ذلك » فتلك مشاركة في مجرد الاسم فقط » والا. . فمعلوم 
أن حياة الباري تعالیٰ أزلية أبدية ء وعلمه محيط بما كان وما يكون » وقدرته 
نافذة في كل شيء ء والعبد حياته من عدم إلى عدم » وعلمه مکتسب مسبوق 
بالجهل مقرون به » فإذا انتهئ في العلم.. فما جهله من الغيب أكثر مما 
علمه : «وَم ونر لاقي وهلكذا في سائر الصفات . 

وکذلك في آفعال العباد إنما تکون بالجوارح والالات » والباري سبحانه 
یئ >> 

والمراد من تنزیهه تعالی عن الشريك : أنه المنفرد سبحانه بالخلق والایجاد 
والأمر والتصرف في الملك والملکوت : « أل له لفل والس ر2 اه رف 


۰ 


یی 6 ۰ إن ڪل من فى الستتوت وال إِلا علق اليم عَبَدًا ج لد 
دهم عدا لا تروت ال در ف الس وت ولا الانض ومام فيهما 
من شرك وما لو منم ین ظهير € . 

والمراد من تنزيهه تعالیٰ عن الوالد والولد : أنه لم یدنه غيره › 
ولا انفصل من ذاته المقدسة غيره ؛ بل هو الله الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد . 

وكذلك تنزیهه تعالیٰ عن الصاحبة ظاهر ؛ لان ذلك من نتائج ہے 
المخلوق المتضمنة لمیل الشهوة » وذلك مما یتقدس عنه الباري تعالی # وأنه 
كَل جد راما اد صحبة ولا وَلدا 4 . 

وأما المراد من تنزیهه تعالیٰ عن الجسم والجوهر والعرّض . . فاعلم أولا : 
أن الجوهر في اصطلاح العلماء : کل جزء لطیف جداً لا یمکن أن يتجزأ 
والاجسام ‏ من الطول والقصر » والصغر والكبر » والحركة والسکون » 
والسواد والبياض 2 وغیر ذلك ۱ 


فجميع المخلوقات لا تخلو من كونها إما جوهراً أو جسماً أو عرضاً » وكل 


گے ہہ 
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ذلك مُحدّث ہ والباري تعالیٰ لیس شيئاً من ذلك . 

والمراد من تنزیهه تعالیٰ عن كل نقص مطلقاً : أن الاللهية لا تكون لمن 
یتطرق إليه النقص ‏ بل لمن هو مُنّه عن كل نقص ۰ جامع لكل كمال » وذلك 
هو الله الذي لا إلله إلا هو » له الأسماء الحسنی والصفات العلی » وله الحمد 
فى الاخرة والأولیٰ . 

القسم الثاني : في إثبات صفات الکمال للباري تعالی » وهي : الحیاة » 
والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام : 

فهلذه الصفات السبع تسگی المعنوية" ؛ أي : أن معانيها ثابتة لذات 
الباري تعالیٰ » قديمة بقدمه » وثبوتها له تعالیٰ واجب ببديهة العقل ؛ لانها 
صفات كمال » وآضدادها نقص يجب تنزیه الباري عنه . 


كيف . . وقد ثبتت له بتواتر النقل كما وصف نفسه بها » ووصفته بها رسله 


س 


فقال تعالیٰ : الله اک الهو الى اقيم . « وول عل الي الى اموت ء 

وقال تعالیٰ : « هويل ىء َل ۰ ا ینم كاب این وما ّى أَلضدودٌ 4 . 
2 رو ہے ورج سا و کے عو و مر بے 1 2 موی مر و ررر رح 2 

« # ودم مَفَاتِحُ اليب لا يِعْلَمُھا إلا هو ویر مَا فى أل وَالَْحَرِ 4 الایة ‏ وقال 


تعالیٰ : وهو ألسَميع ابر 4 ۰ إت سا سم ورك وقال تعالیٰ : 
برق الى هملك وو عل کل یو یدد . « ودک بل ما که تار » 


ا 


وقال تعالیٰ : < وکاک موس تسه ۷ 


ثم اعلم : أن علم الباري سبحانه وتعالی متعلق بجمیع الجائزات 
كيف يكون » كما في ف ولو ردو لاد مہا عَتهُ4 ء و لا يغرب عه تال در في 
لسن وا فی الارض ولا اضر من ذلك وله كير 4 . 

وسمعه وبصره متعلقان بجمیع الموجودات قدیمها وحادئها » سواء كانت 


)١(‏ يسميها بعض متأخري علماء الکلام : صفات المعاني ؛ ویسمون لوازمها - ککونه تعالی حيّاً 
وعالماً وقادراً ومريداً وسمیعاً وبصیراً ومتكلماً-: صفات معنویة ۰ 


۱6۰ 


من قبیل الأصوات والمرئیات أو غیرها ء فلا یعزب عن سمعه وبصره شيء › 
ولیس ذلك على مايفهم من صفات المخلوقین ۰ بل كما هو فاعل 
بلا جارحة.. فهو عالم بلا قلب » بصير بلا حدقة وآجفان » سميع 
بلا أصمخة وآذان ؛ إذ کل ذلك من صفات خلقه التي آجراها فیهم بحسب 
العادة » ولو شاء أن یجعل العیون سامعة » والاذان مبصرة وغیر ذلك. . 
لَفَعَلَ » فهو على كل شيء قدیر » ولیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . 

وكذلك لا يدخل التعقیب والترتیب علیٰ صفاته سبحانه » فلا يقال قط : 
إنه علم شيئاً بعد أن لم یعلمه » ولا نظر إلى شيء بعد أن لم ینظر إليه › 
ولا سمع شيئاً بعد أن لم یسمعه ؛ إذ کل ذلك من لوازم صفات الخلق » وهو 
مباین لخلقه بصفاته كما باينهم بذاته . 

وقدرته وإرادته تعالی تتعلقان بجمیع الممکنات » ولکن القدرة تؤثر في 
إيجاد الشیء واعدامه» والارادة تخصص الأشياء بأوقاتها وصفاتها المخصوصة 
بها والقدرة فرع الارادة ۲" فإذا آراد الله شيئاً آوجده بقدرته » والارادة فرع 
العلم » إذ لا يريد الله تعالیٰ إلا ما سبق به علمه القدیم من ایجاد واعدام"۳ . 

ومذهب آهل السنة : أن کلام الله تعالی صفة معنوية قديمة » قائمة بذاته 
المقدسة ابتة لها » قديمة بقدمها ؛ لأن أصل صفة الکلام في المخلوق [نما هو 
المعنی التفساني » وانما يدل عليه باللسان » ولهلذا یقول : في نفسي کلام 
آرید أن أذكره لك ء قال الشاعر(۳* : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


. أي : في التصور فقط » وإلا. . فلا أصلية ولا فرعية في صفاته تعالئ‎ )١( 
: والحاصل : أن صفات المعاني السبعة تنقسم إلى أربعة أقسام‎ )۲( 
. قسم لا يتعلق بشيء » وهو الحياة‎ - 
. وقسم يتعلق بالممکنات  وهو القدرة والإرادة‎ - 
. وقسم يتعلق بالموجودات » وهو السمع والبصر‎ - 
. وقسم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات » وهو العلم والكلام‎ - 
. هوالأخطل‎ )۳( 
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وللکن لا يفهم أیضاً من صفة کلام الباري مشابهة کلام المخلوقين » بل 
كباس كان لا رما جس زک ادن وس اسھگ رھ ر سا 
متکلم بلا لسان ولا حرف ولا صوت . 

والقرآن المقروء بالالسنة » المسموع بالاذان » المحفوظ بالقلوب ء 
المکتوب في المصاحف يُسمّئْ أيضاً کلام اللہ بحسب الحقيقة الشرعية ؛ 
لدلالته على الصفة المعنوية من غير حلولها فيه » ولا حدوثها بحدوث تلك 
الأصوات والحروف » بل كلامه قديم قبل تكوين الحروف والأصوات بقدم ذاته 
المقدسة . 

وهلذا كما أن اسمه ( الرحمن الرحيم ) مكتوب منطوق به » مسموع 
محفوظ » ومع ذلك فلا يلزم من ذلك كله تصور حدوثه ولا حلوله ؛ لأن الذي 
فى الذهن يدل عليه باللسان » والكتابة تدل على المنطوق به » وليس شيئاً من 
ذلك حقيقة الشيء في نفس الأمر . 

وکلامه تعالیٰ صفة من صفاته » ولا يجوز على الصفات القديمة ما لا يجوز 
على الذات من سمات الحدوث . والّه ولي التوفیق . 

وأما الایمان بالملائكة علیهم السلام : فالمراد بذلك الایمان بأنهم الوسائط 
بين الله تعالی وبين رسله إلى البشر في إنزال کتبه » وتبلیغ نهیه وآمره » فهم 
رسل الله إلى رسله » ومن لم یمن بهم كذلك. . فقد کفر بکتب الله ورسله . 

فالایمان بهم مقدم على الایمان بالکتب والرسل » ولهلذا جاء ذکرهم 
مقدماً علیهما في القرآن والحدیث . 

ویجب الایمان أيضاً بأنهم عباد مکرمون » معصومون عن المعصية › 
مطبوعون على الطاعة » یسبحون اللیل والنهار لا یفٹرون » لا یعصون الله 
ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون ۰ ولا بحصي عددهم إلا الله تعالی » قال الله 
تعالیٰ : و یَجود راو . 


ثبت في ۱ صحیح مسلم » في حديث الاسراء به صلی اللہ عليه وسلم أنه 
قال : « فإذا نا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ‏ فإذا هو يدخله کل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » . 

وروى الترمذي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إني أرئ 
ما لا ترون » وأسمع مالا تسمعون » أطت السماء) وق لها أن نتط 
رت ا د اس ی 

قال الإمام الجليل القصريٌ في « شعب الإيمان » : ( اعلم ‏ رحمك الله - 
أن الإيمان بالملائكة واجب كالإيمان بالرسل ۰ فالجاحد للملائكة كافر 
لا يقبل الله إيمانه ؛ لأنه مكذب بكتب الله ورسله . 

وعددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى ؛ فان الملك كله معمور بهم . 
فمنهم ملائكة موكلون بالأرض ؛ ومنهم الموكلون بالجبال ؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح : ( أن ملك الجبال ناداه وقال : إن شئت أن أطبق عليهم 
ان 

ومنهم ملائكة موکلون بالبحر » ومنهم السیاحون في الارض » یتتبعون 
مجالس الذکر كما في « صحیح مسلم » ۰ ومنهم الذین یبلغونه صلی الله عليه 
وسلم صلاة من يصلي عليه » ومنهم سکان السماوات السبع » وصفهم 
صلی الله عليه وسلم ليلة الاسراء به » ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار » ومنهم 
حملة العرش ۰ ومنهم الموکلون بالحجب » ومنهم الموکلون بالمطر حتی قد 
ورد : « آنه لا تنزل قطرة من السماء الا ومعها ملك » 

ومنهم الموکلون بالارحام وخلق النطف ونفخ الروح في الاجساد » ومنهم 
الموکلون بخلق النبات وتصریف الریاح والافلاك والنجوم » ومنهم الحفظة 
على الأعمال » ومنهم الموکلون بحفظ بني آدم یحفظونه من آمر الله ؛ أي : 
بأمر الله . 


. أطت : صوتت‎ )١( 
. الأخشبان : هما جبلا مكة : أبو قبيس والأحمر‎ )۲( 
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وعلی الجملة : فهم عكار الملك كله » حتیٰ إنه لیس في العالم شبر 
الا وهو معمور بهم › مشحون من أسفله إلى آعلاه ‏ ولذلك آمر 
النبينٌ صلی الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط ؛ 
إكراماً للمصلین منهم إليها » والایمان بجمیعهم واجب ) اه 

واعلم : أن الملائكة كلهم على اختلاف طبقاتهم روحانیون » ولسنا نعلم 
كيف هيئتهم التي خلقوا علیها » بل لا ندرکها بأعين البصر الظاهر » ولكنهم 
قد جعل الله لهم قوة التَمَيْل في صور مختلفة » كما أتئ جبریل النبع صلی الله 
عله وسلم في صورة رجل شدید بیاض الثیاب ۰ شدید سواه الشعر » لا یر 
عليه آثر السفر » وکان يأتي النبيَّ صلی الله عليه وسلم غالباً في صورة دحية 
الكلبي » ورآه مرة قد سد الأفق بجناحیه » وقال اللہ تعالی : ارس لها 
زوحتافتثل لهابتر سيا . 

قال المحققون : ولیس ما يتمثلون فيه من هلذه الصور عين حقائقهم ‏ إنما 
هو تخبیل لتدرکها الأبصار » وحقائق خلقتهم الاصلية : آرواح لطيفة تصل إلى 
القلوب » وتجري مجری الدم » وتدخل في الثریٰ » وتری ولا ترئ » ولذلك 


رر ر صو رو کر 


قال الله تعالیٰ : لا ولو جع ملک الَجعلتھ رجلا؟» أي : لأن حواسكم لا تدرك 


هيئة الملائكة إلا بالشکل فی الصورة المحسوسة . وقال الله تعالیٰ فی إبليس : 
هک هو ويد أي : قبيلته » وهم الجن نیت لا رقم أي : إنكم 
لا تدركون هيئاتهم ؛ لأن الجن أيضاً آرواح > إلا أن الملائكة من نور والجن 


من نار 3 والله أعلم 5 
مان 
وأما الإيمان بکتب الله تعالی . . فیجب الایمان بها 
آما الاجمال : فکما قال تعالین : ##وَوُلٌ ءامنث يما رل له من حیتب؟ ‏ 
۾ که ر مر سے ۶+ Are‏ ل م ۶ Rr r‏ مه ہہ ع نز اش جم ص اس ساسم 
# فولواءَامَک باو وما نز انا 4 أي : القرآن ٭ وما أنزل إل وعم رمعي وس 
صرمرو ےر س حم 


یوب سبط 4 والظاهر آنها صحف إبراهيم » وهلؤلاء هم آل إبراهيم 


٥ 


لوا أو مُومَئ وعیتی 4 أي : التوراة والانجیل وصحف موسیٰ » وقال 
تعالی : ٭ و ائنا داد زورک . 

وعن آبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ کم کتاباً آنزل الله 
تعالی ؟ قال : « مئة کتاب وأربعة کتب : آنزل اللہ علیٰ شيث خمسین 
صحيفة » وعلی إدريس ثلائین صحيفة » وعلی إبراهيم عشر صحائف » وعلی 
موسی قبل التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة والانجیل والزبور 
والفرقان » ۰ قلت : فکم الأنبياء ؟ قال : « مئة آلف وأربعة وعشرون آلف 
نبي » ۰ قلت : فکم الرسل من ذلك ؟ قال : « ثلاث مئة وثلائه عشر » » 
قلت : من كان آولهم ؟ قال : « ادم » قلت : فما كانت صحف موسی ؟ 
قال : « كانت عبراً كلها » : عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو یفرح! عجبت 
لمن أيقن بالنار ثم هو یضحك! عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ینصب "۱ 
عجبت لمن رأى الدنیا وتقلّبها بأملها ثم اطمأن إليها! وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غداً ثم لا يعمل! » رواه ابن حبان في ۱ صحيحه » . 

ويُغني عن ذلك كله الإيمان بالقرآن العظيم تفصیلاً بجميع سوره واا 
وكلماته وحروفه . 


2 
وآما الإيمان بالرسل : فذلك واجب » لا يقبل الله یمان عبد شهد له 
بالتوحید حت يؤمن بالرسل » ويشهد لهم بالرسالة » ومن لم یفعل ذلك » أو 
آمن ببعض دون بعض . . فهو كافر ؛ قال الله تعالیٰ : #وَيُرسِدُودت أن بقرفو 
رو مهم رھ ہم 2 سرح کر ا ی چ 7 ےر ے ساس ار 8 مریم 
بن الله ورسيو- وَيفُو لون دومن بعش وتگفر عض وریڈوں أن یمَخدوا بين 

وا ا ار میم رە سے دز 7207 
ذللك سيلا می کیک همأ رون حَقًا 4 : 

فيجب الایمان بهم إجمالاً » وبمن ذکرهم الله تعالیٰ في القرآن بأعيانهم 
تعييناً ؛ کآدم وإدريس ونوح » وهود وصالح » وإبراهيم وإسماعيل ؛ 


. أي : عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو يتعب ويضجر إذا لم يحصل له ما يطلبه‎ )١( 
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وإسحاق ويعقوب ويوسف ۰ ولوط وآیوب وشعیب » وموسی وهارون 
ویونس » وداوود وسلیمان » وزکریا ویحیی » وعیسی والیاس » والیسع وذي 
الکفل » ومحمد صلی الله عليه وعلیهم آجمعین ء قال الله تعالیٰ : « وَرَسَلَا٥َد‏ 
قَصَصتَهم لک من بل رساد لع تسه عی4 . 

فمن کذب واحداً منهم. . فقد کذب جمیعهم + ولذلك قال الله تعالی : 
« کیک هم الکو عتّا 4 وقال : کت تنم فی الین کت عاد 
آ42 ۰ < کت که ري $ کلب اتل تیک نی ولم تكذب 
کل آمة إلا رسولها فقط ۰ للكن یلزم من تکذیب الواحد تکذیب الكل ؛ لأنهم 
كلهم مصدّقون لبعضهم بعضاً » ويغني عن ذلك كله التصدیق بمحمد صلی الله 
عليه وسلم في كل ما جاء به . 


وأما الإيمان باليوم الآخر : فالمراد به يوم القيامة » وذلك بعث الأجساد 
والأرواح » وحشرها إلى الموقف للحساب والميزان والصراط والجنة والنار . 

وأول منزل من منازل الاخرة : القبر وما فيه من السؤال والفتنة والنعيم 
والعذاب » ثم البعث بعد فناء الخلق كلهم » ثم الوزن » ثم الصراط » ثم 
الحوض ثم الدار - الجنة أو النار - ثم الرؤية للأبرار في دار القرار » والشفاعة 
بأنواعها » والإيمان بجميع ذلك واجب . 

آما القبر : فقد تواتر النقل عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من 
عذاب القبر وفتنته . ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن عذاب القبر فقال : « نعم » عذاب القبر حق » وما رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعد يصلي صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر » رواه البخاري ومسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
( إن أحدكم إذا مات . . عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ ؛ إن كان من آهل 


١ امك‎ 


الجنة. . فمن أهل الجنة » ون کان من أهل النار. . فمن آهل النار » فیقال : 
هنذا مقعدك حتیٰ یبعثك اللہ إليه يوم القيامة » رواه البخاري ومسلم . 
ورویب سو ہیں حععت 
ہے ما كنت تقول في هلذا الرجل ؟ فأما ٦ھ‏ 
ےیکت 

وأما الكافر والمنافق. . فيقول : لا آدري » كنت آقول ما یقول الناس » 
فیقال له : لا دريت ولا تلیت » ثم يضرب بمطرقة من حدید ضربة بين أذنيه » 
فیصیح صيحة یسمعها من يليه غير الثقلين » رواه البخاري ومسلم . 
عذاب القير ٤‏ . 

وآما البعث : فقال اللہ تعالی : « عم کفروا أن أن نو قل بل ون مش شم 
لبو یماح وَدلِكَ عل 0 سر کہ . 
تارم . دا ھت کم محشورون إلى ان 


حفاة عراة غرلاً » # کما یدنا الکن يد وا عا إا کا مار ے4 » 
رواه البخاري ومسلم . 

و( الغرل ) بضم الغين المعجمة واسکان الراء : جمع آغرل » وهو الا قلف 
الذي لم پُختن ۱ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« يعرق الناس يوم القيامة حت يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً » وإنه 
يلجمهم حتئ يبلغ آذانهم » رواه البخاري ومسلم . 


سر سر مر و صمح 


وأما الوزن : فقال الله تعالی : وَس مر القسط لوم لقیمة فلا نلم 


۱5۷ 


دج تک ہت 
وقال تعالی :۳ فَإِذا شم في الصور فلا 


سے سر عم وو ہے ۶ و د مرس وو رم ل 
فمن ثقلت موزینم اوک هم المْلخررے 0 ET‏ ين 
کو لرسم ان 7 سا ور 25 


خیروا انفسهم في جهنم خللدون 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : « أما في ثلاثة مواضع . . فلا يذكر أحد أحداً : 
عند الميزان حتئ يعلم أيخف ميزانه أم يثقل » وعند تطاير الصحف حتئ يعلم 
أين يقع كتابه في يمينه أو شماله أم وراء ظهره » وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حتیٰ يجوزه ) رواه أبو داوود » والحاكم وقال : صحيح علیٰ 
شرطهما . 

وأما الصراط : فقال الله تعالئ : # وان منک إلا و واردها كان عل را 


ع سر ری تج مت 


میا (> تق ان توا ودر الطللیوی نبا ۱۱4 . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فول یزود اون ٠‏ لا بیقیٰ بو ولا فاجر إلا دخلھا > فتکون على 
المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على |براهيم » حتئ إن للنار - أو قال لجهنم - 
ضجیجاً من بردهم > ثم ينجي الله الذين اتقوا » ویذر الظالمین فیها جثياً » رواه 
الامام أحمد والبيهقي باسناد حسن . 

وعن حذيفة وآبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « یجمع الله الناس ۰ ویرسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي 
الصراط يميناً وشمالاً ؛ فیمر آولکم کالبرق الخاطف » ثم كمرٌ الریح » ثم کمر 
الطیر » ثم كشدٌ الرجال - أي عدوهم - تجري بهم آعمالهم ونبیکم قائم على 
الصراط یقول : رب سَلم سَلَمْ » حتئ تعجز آعمال العباد » حتی يجيء الرجل 
فلا یستطیع السیر إلا زحفاً » قال : وفي حافتي الصراط کلالیب معلقة مأمورة 


4 
7 7 ے مر کیت ےک سس 9 


ب ينهم ومیزر ولا يسا لور مه 


(۱) جثياً : جالسين علیٰ ركبهم . 


تأخذ من آمرت به ؛ فمخدوش ناج » ومكدوس في النار ۷" رواه مسلم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 
حد السیف المرهف ممدحضة''' مزلقة عليه کلالیب من نار » الحدیث رواه 
الطبراني بإسناد حسن . 

وأما الحوض : فقد قال الله تعالی : إِنَا آعطیتاک آلکوگر . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من 
المسك ۰ وكيزانه”" كنجوم السماء » من شرب منه. . فلا يظمأ أبداً » رواه 
نے ےت E‏ 

وأما الجنة والنار : فقال الله تعالئ : # واْقوا ] لله لع تی ہے ہے 
ئا لکد اق یکت كيرت 4 ۰ < ریا 4 اوسر سکم 
موت * ۰ 0 وسارغوا إل مرو من ریم رَجَتَو عرضها ألسَمواتُ 

َال اعت لونک 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ... وویؤتیٰ بجهنم يومئذ لھا سبعون آلف زمام » مع كل زمام سبعون آلف 
ملك يجرونها » رواه مسلم وغيره . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ناركم هلذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ) رواه البخاري ومسلم . 

وعنه أيضاً قال : كنا عند النبيٌ صلی الله عليه وسلم » فسمعنا وَجَْا؟' 
فقال صلی الله عليه وسلم : « أتدرون ما هنذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 


: مخدوش : أي : تأخذ الخطاطيف من لحمه لتعسفه في النار » ثم ينجو . ومكدوس‎ )١( 
. مدفوع مطروح في النار‎ 

(؟) مدحضة : مزلة . 

. جمع كوز أي : آنيته التي یشرب بها منه‎  هنازيك‎  )۳( 

. الوجبة : السقطة مع الهدة‎ )٤( 
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قال : « هلذا حجر آرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفاً » فالان انتھیٰ إلیٰ 
قعرها » رواه مسلم . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم قال : 
١‏ إن أهون آهل النار عذاباً يوم القيامة رجلّ على أخمص قدميه جمرتان » يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرْجل ) رواه البخاري ومسلم . ولفظه : « إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار » يغلي منهما دماغه 
كما يغلي المرجل ۰ ما يرئ أن أحداً شد منه عذاباً » وإنه لأهونهم عذاباً » . 

وعن أنس رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ يؤتئ 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ“ في النار صبغة ثم يقال : 
يا بن آدم ؛ هل رأيت نعيماً قط ؟ هل مر بك خير قط ؟ فيقول : لا والله 
يا رب ؛ ويؤتئ بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة 
فيقال له : يا بن آدم ؛ هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مرت بك شدة قط ؟ فيقول : 
لا والله يا رب » رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » على خلق رجل 
واحد » علئ صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء » لايبولون ؛ 
ولا يتغوطون » ولا يبصقون فيها » ولا يتمخطون » أنيتهم فيها الذهب ء 
وأمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الألوّة » ورشحهم المسك . 
ولكل واحد منهم زوجتان يُرئ مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن › 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض . قلوبهم قلب رجل واحد » يسبّحون الله بكرة 
وعشياً » رواه البخاري ومسلم . 

و( الألوّة ) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو المفتوحة : من 
أسماء العود الذي يُتبخر به . 


)۱( يصبغ : أي يخم ۱ 


۱۹۰ 


وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن أهل الجنة لیتراءَون آهل الغرف من فوقهم كما تتراءَون الکوکب 
الدري لتفاضل ما بينهم » قالوا : يا رسول اللہ ؛ تلك منازل الانبیاء لا يبلغها 
غیرهم ؟ قال : « بلیٰ والذي نفسي بيده ؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 
ستون ميلاً » للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا بری بعضهم بعضاً » رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها » وإن 
شعتم فاقرژوا : # ول دود تک وماو او سکوب » رواه البخاري . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« یقول الله تعالی : آعددت لعبادي الصالحین ما لاعين رأت » ولا آذن 
سمعت ‏ ولا خطر عل قلب بشر » واقرژوا إن شئتم : « قلاتتام تنس ما آخفی 


کے بر مع 4 رج مر ھر 


طم من قر آعين جراء ما ماک نوا يحَمَلُونَ © رواه البخاري ومسلم . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لو 
آطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض.. لملأت ما بينهما ريحاً › 
ولأضاءت ما بینهما » ولتصيفها على رأسها حير من الذنيا وما فيها » رواه 
البخاري ومسلم . 

و( النصيف ) : الخما 

وأما الرؤية : فقال الله تعالیٰ أحسنوا سى وَزِسَادَة © . 

الا ا:2 7 الخ . و( الزيادة ) : النظر إلى وجه الله 
الكريم . 


وقال تعالی : 9 ظ" "مت وج 
ها 
ربنا یوم القيامة ؟ فقال : نعم > هل تضارون" "" في رؤية القمر لبلة البدر ؟ » 
قالوا : لا . قال : « هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ » 
قالوا : لا . قال : « فإنكم ترونه كذلك. . . » فذکر الحدیث بطوله . رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن صهیب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
إذا دخل آهل الجنة الجنة. . يقول الله عز وجل : تریدون شیتاً آزیدکم ؟ 

فیقولون : ألم تبیّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجٌنا من النار ؟ قال : 
تیکذف الحجاب ؛ فما أعطوا شیتاً عت إلیھم من النظر إلى ربهم ۰۷ ثم 
تلا هلذه الاية : 9 لت جوا لسع وَزبَادة 4 رواه مسلم 


وأما الشفاعة : فهي آربعة أقسام : 


الأولیٰ : في الاستراحة من هول الموقف ۰ وتعجیل فصل القضاء وتلکم 
ا جس یت وو وان تور » قال الله تعالی : 


ر مر هر موم میم ہر ر ار بر مر سر سے مود . 


ومن الیل هذ يدء له لك سی أن ہہ سعثك متك ریات ماما 

والثانية : في قوم استوجبوا انار » فيش اللہ فيهم من أكرمه من عبادہ 
أ لئ والصديقي: والعلماء وا لشهداء والصا لمحي" 3 فيدخلون الجنة 
برحمة الله . 

والثالثة : في إخراج قوم من الموخدین من النار ء فيُسْفْع الله فيهم من يشاء 
من عباده حتی لا یبقی في النار من في قلبه مثقال ذرة من الایمان ۰ 


(١)‏ بتخفیف الراء مع ضم آوله : من الضیر » وبتشدیدها مع الفتح : من المضارّة » ومعناهما 
واحد ؛ أي : لا یضایق بعضهم بعضاً في رؤيته ولا ينازعه ولا یخالفه بل یکونون متفقين في 
رژیته تعالی ۰ 


۱۹ 


والرابعة : في زيادة الدرجات لاقوام قصرت آعمالهم عن اللحاق بأهلهم › 
فیلحق الله بهم ذرياتهم وغیرهم . 

وکل ذلك قد وردت فيه النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة ؛ کقوله 
صلی الله عليه وسلم : « إذا كان یوم القيامة. . ماج الناس بعضهم على بعض 
فيأتون آدم فیقولون : اشفع لذريتك . فیقول : لست لها » وللکن علیکم 
بإبراهيم ؛ فإنه خلیل الله » فيأتون إبراهيم فیقول : لست لها » ولکن علیکم 
بموسی ؛ فانه كليم الله » فیأتون موسی فیقول : لست لها » ولکن علیکم 
بعیسی ؛ فانه روح الله وکلمته فیأتون عیسی فیقول : لست لها » ولکن علیکم 
بمحمد صلی الله عليه وسلم ؛ فانه حبیب الله » فيأتوني فأقول : آنا لها ء آنا 
لها . . . » الحدیث رواه البخاري ومسلم مطولا . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لكل 
نبي دعوة قد دعا بها فاستجیب له ۰ واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي یوم 
القيامة » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « شفاعتي لأهل 
الکباثر من آمتي » رواه آبو داوود وابن حبان في ( صحیحه ) . 

وعن عليّ رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
« آشفع لأمتي حتی ينادي ربي تعالی فیقول : قد رضيت يا محمد ؟ فأقول : 
أي رب ؛ قد رضیت » رواه الطبراني » وإسنادہ حسن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 


وسلم : « توضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها » ویبقی منبري لا أجلس 
عليه قائماً بين يدي ربي مخافة أن یبعث بي إلى الجنة وتبقی آمتي بعدي ؛ 
فأقول : يا رب ؛ آمتي آمتي » فیقول عز وجل : يا محمد ؛ ما ترید أن أصنع 
بأمتك ؟ فأقول : يا رب ؛ عجل حسابهم » فیدعی بهم فیحاسبون ؛ فمنهم من 
یدخل الجنة برحمة الله » ومنهم من یدخل الجنة بشفاعتي » فما آزال آشفع 


۱۹۳ 


حت آعطی صکاکاً برجال قد بُعث بهم إلى النار » حتی إن مالكاً خازن النار 
لیقول : يا محمد ؛ ما ترکت لخضب ربك في آمتك من نقمة » رواه الطبراني 
والبيهقي باسناد غير متروك . 

و( الصّكاك ) : جمع صك ‏ وهو الکتاب . 


وعن آنس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن الرجل 
لیشفع في الرجلین والثلاثة » رواه البزار برواة الصحیح . 
يقول : « ليَدْخَلنَ الجنة بشفاعة رجل من آمتي مثل ربيعة ومضر » رواه الامام 
« یشفع الله تعالئ آدم عليه السلام يوم القيامة من جميع ذریته في منة آلف ألف ء 
وعشرة آلاف ألف » رواه الطبرانی . 
إبراهيم یوم القيامة : يا رباه ؛ فیقول الرب جل وعلا : يا لبّیکاه! فیقول 
إبراهيم : يا رب ؛ حرقت ذريتي بالنار » فیقول الرب تعالی : آخرجوا من النار 
پ رت ہو تو وس مویہ 
7 ¢ وعبادة الحادث نات 7 لصتم نما کانت کفراً ؛ 
لكونه مخلوقڈ وإنما کان مخلوقاً ؛ لکونه جسماً ١‏ ومن عبد جسماً. . فهو 
كافر بالإجماع » صغيراً كان ذلك الجسم كالذرة أو كبيراً كالعرش ۰ جماداً كان 
كالحجارة أو حیواناً كالإنسان » لطيفاً كان كالهواء والماء أو كثيفاً كالتراب » 
مشرقاً كان كالشمس والنجوم أو مظلماً کالارض . 

قال : وأما ما ورد فى الكتاب والسنة من الألفاظ المشكلة الموهمة 


٦٤ 


بظواهرها اتصاف الباري تعالیٰ بما هو من سمات الحدوث والجسمية 
وتوابعها ء کالاستواء والمجيء والنزول ۰ والید والقدم » والصورة ونحو 
لك . . فیجب عند سماعها آمور 

آحدها : تنزیه الباري تعالی عن الجسمية وتوابعها . 

انیها : التصدیق بها » وهو أن یعتقد قطعاً أن هلذه الالفاظ آرید بها معنی 
7٤‏ "۴09 . صلّق 
وحق ء على الوجه الذي قاله والمعنی الذي آراده . 

ثالثها : الاعتراف بالعجز على کل من لم یقف على كنه هلذه المعاني 
وحقیقتها » ولم یعرف تأویلها » مع اعتقاد أن ما خفي عليه من معاني هلذه 
الظواهر ء وانطوی عنه من آسرارها لیس منطوياً عن الرسول » ولا عن الصدّیق 
وأكابر الصحابة والأولیاء والعلماء الراسخین في العلم » وأنه (نما انطویٰ عنه 
لعجزه وقصور قوته » فلا ينبغي أن یقیس بنفسه غیره . 

رابعها : الامساك عن التصرف في تلك الالفاظ بتفسیر أو تصریف 
أو تفریع » فلا يبدّل شيء منها بلفظ آخر ؛ ولا یترجم بلغة آخری ولو آدی 
معناه » بل یقتصر على إيراد اللفظ الوارد بصيغته كما ورد » ولاجل ذلك بالغ 
السلف فی الجمود والاقتصار على موارد التوقیف كما ورد على الوجه الذي 
ورد باللفظ الذي ورد . 

والحقٌ ما قالوه ؛ إذ أحق المواضع بالاحتیاط ما هو تصرف في ذات الله 
وصفاته » وأحق الاعضاء بالجامه وتفییده اللسان عن الاطلاق فیما یعظم فيه 
الخطر » وا خطر أعظم من الکفر ؟ ) . 

وقال - رحمه الله تعالی - في « شرح آسماء الله الحسنی » بعد أن ذکر كيفية 
تخل العبد بأسماء ا ا : ( اعلم أن مما حملني على ذکر هلذه التنبيهات 


ردف هلذه الاسماء والصفات قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : J‏ تخلقوا 
بأخلاق الله تعالی » مع القصد إلى التنبیه على ما تداولته ألسنة الصوفية من أن 


۱۹۵ 


الاسماء التسعة والتسعين قد تصير آوصافاً للعبد ؛ حذراً من أن یتومٌم الغبي 
بأحوال القوم أن في ذلك شيئاً من معنى الحلول والاتحاد ؛ فإن ذلك غير 
مظنون صدوره من عاقل عرف ما يجب للرب سبحانه وتعالیٰ من التنزيه 
والتقدیس » وما يستحيل في حقه من مشابهة المخلوقين » وانما مرادهم : أنه 
يحصل للعبد ما يناسب تلك الأوصاف على نحو ما آوردناه من التنبيهات » 
ولا يجوز لمسلم أن يظن بهم إلا ذلك » ويكون في اللفظ نوع من التوسع 
والاستعارة » كما يقال : أبو يوسف أبو حنيفة » وكذلك قولهم : اتصف 
العبد بصفات الرب » لیس مرادهم : أن صفات الرب صارت أوصافاً للعبد » 
وإنما مرادهم أنه یحصل للعبد نوع من المماثلة بصفات الرب سبحانه ء فان ظنّ 
ظان غير ما ذكرناه. . فهو باطل قطعاً ) . 

وقال رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن إثبات النبوة أعظم أركان الإيمان بعد 
إثبات التوحيد . 

وعلى الحقيقة : فلا یر بالذوق شيئاً من معنى النبوة من لم یدق شيئاً من 
معنى السلوك والرياضة ؛ لن نهايات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء » 
من مارس تلك الطرائق. . اتضح له بالكشف والعيان شيء من حقيقة النبوة 
وخاصيتها » وللكن لا بد من التنبيه علئ أصلها بإقامة البرهان العقلي ؛ لشدة 
مسیس الحاجة الیها . . فقول 

اعلم : أن الانسان يُخلق خالیاً عن جمیع الادراکات لا شعور له بشيء › 
فأول ما يحصل له الشعور بواسطة الحواس الخمس ‏ فيدرك بکل واحدة شيئاً 
لا يدركه بالآخریٰ » ثم إذا بلغ نحو سبع سنین. . خلق فيه التمییز - وهو طور 
آخر يدرك فيه أموراً زائدة على المحسوسات ۔ ثم یترقی مع البلوغ إلى طور 
العقل فيدرك به الجائز والمحال » وكما أن طور الحواس قاصر عن طور 
ال . فكذلك طور التمييز قاصر عن طور العقل » ويلزم من ذلك أن وراء 
العقل أطواراً أخر» يدرك فيها ما لا يدرك في طور العقل من الاطلاع على 
اليه ور ابورا E‏ مها 


کہ 


وللکن العقل لا يحيل أن یترقی الانسان الکامل إلى طور فوق العقل › 
یفتح الله له فيه عینا يدرك بها ما لا يدركه العقل ۰ كما یرقی الصبي المميّر إلى 
طور العقل » والطفل إلى طور التمییز › والله قادر علیٰ أن یخلق في قلوب 
عباده المعرفة به ابتداءً بغير واسطة وبواسطة ‏ وإذا جاز هلذا في العقل وجاءعت 
الرسل بما دل على صدقهم من المعجزات . . وجب تصديقهم في جمیع ما أتوا 
به » فاذا وقع الشك في شخص معین أنه نبي أم لا . عرض حاله عل خاصية 
النبوة ؛ فانك إذا عرفت خاصية الفقیه مثلاً. . آمکنك أن تمیز بين الفقیه وغیر 
الفقيه » سواء شاهدت أحواله أو سمعتها بنقل ؛ فان من تعلّم مثلاً طرفاً صالحاً 
من الفقه ثم طالع كتب الإمام الشافعي ونظر في تصانيفه. . حصل له العلم 
الضروري بحاله » وكذلك إذا فهمت معنى النبوة وخاصيتها » وأكثرت النظر 
في القرآن وفي السنة. . حصل لك لا محالة العلم القطعي والإيمان القوي بأن 
نبيّنا محمداً صلی الله عليه وسلم في أعلیٰ درجات النبوة )اھ 

ومراده بخاصية النبوة : أن الأنبياء بشر كغيرهم ء ولا يتميزون عن سائر 
أبناء جنسهم إلا بالمعجزات الخارقة للعادات » التي يقطع العقل بأن مثل ذلك 
خارج عن طوق البشر » فكل ما أظهره الله تعالیٰ من خوارق العادات على أيدي 
الأنبياء عليهم السلام مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله . . فهو من دلائل نبوتهم 
وبراهين صدقهم ؛ لأنه لمّا كان لا يمكن أن يفعل ذلك الفعل إلا الله. . كان 
ظهوره بمثابة التصديق منه لهم » فهو قائم مقام قوله تعالیٰ : صدق عبدي 
فاتبعوه . 

واعلم : أن المعجزة التي یتحدی بها » وتقترن بدعوی الرسالة لا تکون 
غالباً الا من جنس ما يزعم أهل ذلك العصر آنهم في نهاية العلم به » وبلوغ غاية 
المعرفة فيه » ثم یعجزون عن معارضتها ؛ لیکون ذلك آبلغ في إلزام الحجة . 

ولھلذا لما كان زمنْ موسی عليه السلام غاية علم آهله السحر والتفئنُ فيه ء 

تیٰ إنه اجتمع عند فرعون من مدائن الشام ومصر لا غير نحو من سبعین آلف 
ساحر. . جعل الله معجزة موسی من جنس علمهم الذي يدَّعون كمال المعرفة 


۷ 


فيه » فألقوا حبالهم وعصیّهم يخيل إليه من سحرهم آنها تسعیٰ » فألقیٰ عصاه 
فتلقفت ما صنعوا وبطل سحرهم ؛ وهو رجل واحد بعصاً واحدقة 
وهو لم یعرفه أحد منهم أنه طلب علم السحر ٠‏ أو قرأه على أحد منهم أو على 
غیرهم » فخرق بذلك عاداتهم » وعلموا علماً يقيناً أن ذلك مما لا یدخل تحت 
طوق البشر » وأن مثله لا یکون إلا بقدرة الله تعالی » وأنه إنما آظهره على يده 
حجة وبرهاناً لتصديقه » فآمنوا به لما آراد الله بهم السعادة » وصدقوه فقالوا : 
٭ ءامنا برت الین زب مومی وهنرون؟» . 

وکذلك أيضاً » لما كان زمنْ المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام غاية علم 
آهله التفننُ في علم الطب ٠‏ بل والی هلذا التاریخ آکثر علم النصاری الطب › 
كما أن آکثر علم اليهود السحر. . فبعث الله عیسی » وجاء‌هم بمعجزة من جنس 
علمهم ؛ للكنهم یقطعون بالاتفاق أن درجة الطب لا تنتهي إلى ذلك » لا سیما 
من رجل لم يُعرّف بذلك العلم أصلاً » وهو إحياء الموتی » وابراء الاکمه 
- وهو الذي خلق آعمی ۔ والأبرص في ساعته من غير علاج ۰ فأعجزهم وأبطل 
به عذر من لم یؤمن به . 

وهلكذا لما بعث الله نبينا محمداً صلی الله عليه وسلم . . کان منتهی علم 
قومه في عصره آمرین : 

آحدهما : فصاحة المنطق » وبلاغة القول » والتفنن فيه نظماً ونثراً في 
آشعارهم وخطبهم ومساجلاتهم . 

وثانیهما : علم الکهانة والاخبار عن بعض الحوادث . 

فجعل اللہ معجزته العظمی التي تحداهم بها في دعوی الرسالة « القرآن 
العظیم » ۰ على هنذا الاسلوب الغریب ۰ والنمط العجیب ۰ فاعجز بفصاحته 
البلغاء وَبَھَرَ به اللّدٌ الفصحاء » وتحداهم أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور من 
مثله » ثم بسورة من مثله » ثم بآية. . فلم يقدر واحد منهم أن یعارضه » وهم 
قريش وأهل بطحاء مكة الذین كان یرتجل آحدهم الخطبة ارتجالا » ولا بُحخصر 


۱۹۸ 


ولا يتوقف فیها ولا يتقهقر » مع شدة حرصهم وتهالکهم على إفحامه وإعجازه 
وتکذیبه . 

ثم جعله أيضاً مشتملاً على الإخبار بالمغیات » مما قد كان ومما هو آت » 
وقصص الأولين » وشرائع المرسلین التي كانت لا توجد القصة منها الا عند 
الفذ من الأحبار والرهبان » ولا ینالها بالتعلم إلا من قطع العمر وأفنئ في طلبها 
الأزمان » إلى ما احتویٰ عليه من بلیغ المواعظ والحکم » وکریم الاخلاق 
والشیم » والترغیب والترهیب » والوعد والوعید » واثبات النبوة والتوحید » 
إل غير ذلك مما لا ینفد من الغرائب ۰ ولا یحصر من العجائب » فأبطل بذلك 
الكهانة التي تصدّق مرة وتکذب ألفاً . 

هنذا وهو أميٌ لا يقرأ ولا يكتب » من أنفسهم ء نشأ بين أظهرهم » غير 
معروف بمطالعة سیر الأولين » ولا هم بکذب » بل يُسمئ عندهم إلى أن بلغ 
الأربعين : الصادق الآمین . 

فمن أراد الله له الھدایة . . علم قطعاً أن ذلك لا یکون الا من عند الله » وأنه 
صادق فيما ادعاه ؛ إذ العقل يقطع بأن ذلك خارج عن طوق البشر » وأن مثل 
ذلك لا يكون إلا للأنبياء المؤيدين بالوحي . 

هلذا إلى ما اشتهر له وشاع عنه عندهم » وشاهدوه في المجامع 
والمحافل » من المعجزات الظاهرة » والخوارق الباهرة » كانشقاق القمرء 
وتسليم الحجر » وإجابة الشجر » وحنين الجذع » وتسبيح الحصیٰ بكفه 
الشريفة » وتفجير الماء من بين أصابعه » وتكثير الطعام القليل ببركته » 
وشهادة الذراع المسموم » وتكليم الضب والظبية والبعير والذئب » إلى غير 
ذلك مما يتعذر حصره . 

هنذا مع ماهو مجبول عليه من ملازمة الصدق من صغره إلیٰ أن فارق 
الدنيا » بحيث لم يجد أعداؤه سبيلاً إلى أن يجربوا عليه كذبة خفيفة قط ء حتئ 
في المزاح » فقد كان يمزح ولا يقول إلا حقاً » ومع نهاية الجود والكرم ؛ 


۱۹۹ 


والزهد في الدنيا مع تمکنه منها ء وغير ذلك من الأوصاف الحميدة التي 
يستحيل أن يجمع الله بعضها في کذاب يفتري عليه » ثم يظهر دینه على 
الآديان » وينصره على مر الدهور والأزمان . 

فهل للنبوة والرسالة خاصية يتميز بها الرسول غير هلذا ؟ وماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ فاعتبروا يا أولي القلوب والابصار ؛ قال الله تعالی : اسهم 
ایا فى قاق دق اف و حیٰ يبي لهم أ ند کی اوم یکف يريك انم نَم ع1 عق کی 

وإذا ثبتت رسالته وصدقه » وقد نطق كتابه الحق المبين بأنه رسول إلى 
الناس أجمعين » وأنه خاتم النبيين » وناسخ لشرائع المتقدمین . . كان من زعم 
خلاف ذلك من الكاذبين # ومن يبتع عبر الإسلم يتا فلن یقبل مه وهو في لخر 
من آلحسرین؟ . 


۱۷۰ 


ٰ۶ م بك هی اوس 
تقم بالحق واستحب المتادی 
و 5 


آي : الداعي . 

و( تمم بالحق ) أي : الواجب عليك لکل مسلم . 

وأصل البیت : قوله صلی الله عليه وسلم : « حق المسلم على المسلم 
ست : إذا لقيته. . فسلّم عليه » وإذا دعاك. . فأجبه ‏ وإذا استتصحك. . 
فانصحه ۰ واذا عطس فحمد الله. . فشمّته » واذا مرض .. فعده » واذا 
مات . . فاتبعه » رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه ۰ وفیه وجوب القیام 
بحقوق المسلمین عموماً » وحسن الصحبة معهم . 

وقد جاء في فضل هلذه الست الخصال خصوصاً » وفضل القیام بحقوق 
المسلمین عموماً. . ايبات وأخبار کثبرة . 

آما السلام : فقال الله تعالیٰ : « وَإِدَا خی م اھ ا 
لق کان على كل و حًا . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أي الاسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف » رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتیٰ تحابُوا » أوَلا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن سَلام - بالتخفيف ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”يا أيها الناس ؛ أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصَّلُوا بالليل والناس نيام. . تدخلوا الجنة بسلام » 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


۱۷۱ 


وأما إجابة الداعي : ففیه الحديث السابق : « حق المسلم على المسلم 
ست ) . 

وقد جاء في ١‏ الصحيحين » : ١‏ حق المسلم على المسلم خمس... » 
وذكرها بحذف : ١‏ وإذا استنصحك . . فانصح له » . 

وفیهما أيضاً من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه : آمرنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بسبع : بعيادة آلمرشی ۵ رانا الجنائز » وتشمیت 
العاطس » ونصرة الضعیف » وعون المظلوم » وافشاء السلام » وابرار 
المقسم ۷ . 

وقد یحتمل أن يكون المراد بقوله صلی الله عليه وسلم : « وإذا دعاك. . 
فأجبه » : إجابة الداعي إلى الوليمة ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم عن آبي هريرة 
رضي الله عنه : من لم يجب الدعوة. . فقد عصی الله ورسوله » آخرجه 
سلم . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : ( إذا دعي آحدکم. . فلیْجب ؛ فان کان 
صائما. . فلیْصل ۲ ۰ وان کان مفطراً. . فلیطْعم » آخرجه مسلم أيضاً . 

وأما النصيحة : فقال الله تعالی إخباراً عن عباده المرسلین علیهم السلام : 
« وَضَحْتُ لک ۰ اصح لک . « وکین ین . 

وعن تمیم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم : « الدین النصيحة ٤ء‏ قلنا : لمن یا رسول الله ؟ قال : « شر 
ولکتابه » ولرسوله » ولائمة المسلمین وعامتهم » رواه مسلم . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( بايعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم علیٰ إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم ) . رواه 
البخاري ومسلم . ۱ 


. الصلاة هنا بمعنی الدعاء ؛ أي : فلیدع‎ )١( 


۱۷۲ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من غشنا. . فلیس منا ) رواه مسلم . 

وأما تشمیت العاطس : ففیه أيضاً ما سبق . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : 
« إن الله يحب العطاس » ويكره التثاؤب » فإذا عطس أحدكم وحمد الله . 
كان حقاً علیٰ کل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله » وأما التثاؤب. . 
فإنما هو من الشيطان'؟ ء فإذا تثاءب أحدكم.. فليرده ما استطاع ؛ فان 
أحدكم إذا تثاءب . . ضحك الشيطان منه » رواه البخاري . 

وعنه - أيضاً ‏ عن النبي صلی الله عليه وسلم : « إذا عطس أحدكم. . 
فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ء فإذا قال له : 
يرحمك الله . . فليقل له : يهديكم الله ويصلح بالكم » رواه البخاري . 
عليه وسلم يقول : إذا عطس أحدكم فحمد الله . . فشمتوہ » فإن 
لم يحمد الله. . فلا تشمتوه » رواه مسلم . 

وأما عيادة المريض وتشييع الجنازة : ففيهما أيضاً ما سبق . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا بن آدم ؛ مرضث فلم تعدني . قال : 
يارب ؛ كيف أعودك وأنت رب العالمين! قال : أما علمت أن عبدي فلاناً 
مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عَدْتَهُ. . لوجدتني عنده. . . » الحديث 
رواه مسلم . 


وعن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله : ( أضيف التثاؤب إلى الشيطان ؛ لأنه يدعو إلى الشهوات ؛ إذ 
يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه » والمراد : التحذير من السبب الذي يتولد منه 
ذلك » وهو التوسع في المأكل ) « فتح الباري » ( ۰۱۲/۱۰ ) . 


۷۷۳ 


وسلم : «عودوا المرضی ٠‏ واتبعوا الجنائز ؛ تذکرکم الاخرة » رواه الامام 
آحمد وا بن حبان في ۱ صحیحه ) . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : « خمسّ من فعل واحدة منهن. . كان ضامناً على الله عز وجل : من 
عاد مريضاً » أو خرج مع جنازة » أو خرج غازیاً » أو دخل على امامه يريد 
تعزیره وتوقیره ۰ أو قعد في بیته فسلم الناس منه وسلم من الناس » رواه الامام 
آحمد وا بن حبان وابن خزيمة في ( صحیحیهما » . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من آصبح منکم الیوم صائماً ؟ » قال أبو بكر : آنا . قال : « من آطعم منکم 
الیوم مسکیناً ؟ » قال أبو بكر : آنا . قال : من تبع منکم الیوم جنازة ؟ » 
قال : أبو بكر : آنا . قال : من عاد منکم الیوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر : 
آنا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما اجتمعت هلذه الخصال قط في 
رجل. . إلا آدخله الله الجنة ) رواه ابن خزيمة فى ١‏ صحیحه ) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من عاد مريضاً. . ناداه مناد من السماء : طبت وطاب ممشاك » وتبوأت من 
الجنة منزلاً " رواه الترمذي وحسنه » وابن حبان فی ۱ صحیحه » . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : « من شهد 
الجنازة حتی يُصَلیٰ علیها . . فله قیراط من الأجر » ومن شهدها حت تدفن . . 
فله قیراطان » » قیل : وما القیراطان ؟ قال : «مثل الجبلین العظیمین » رواه 
البخاري ومسلم . 

وفي رواية للبخاري : من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً » وکان معها 

۱ . فانه برجع من الاجر بقیراطین > کل قیراط 
مل جبل أَحُد » ون صلیٰ علبها ٹم رجع قبل أن دقن . فإنه يرجع بقیراط 4 . 


٦۷ 


الصحبة معهم ركن من آرکان الدين ؛ إذ الدّين معناه السفر إلى الله تعالیٰ ء 
ومن آداب السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرین » والخلق كلهم 
سَفرٌ يسير بهم العمر سير السفينة براکبها . 

واعلم : أن الانسان اما أن یکون وحده أو مع خواصه » من أهل وقریب 
وجار » أو مع عموم الناس ؛ فهلذه ثلائة آحوال » وعلیه حسن الصحبة وأداء 
الحقوق في جميع هلذه الاحوال : 

الأولیٰ : أن یکون وحده ؛ فلیعلم أنه بنفسه عالم مستقل ء وأن باطنه 
مشتمل على آصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق » فان لم يكن یحسن 
صحبتهم » ولم يقم بحقوقهم.. هلك » وأصناف جنود الباطن كثيرة » وقد 
استقصينا منه بعضاً في كتاب عجائب القلب من ١‏ الإحياء » . 

الثانية : صحبته مع عموم الخلق ؛ وأقل درجات حسن الصحبة : کف 
الأذیٰ عنھم ‏ وفوق ذلك : أن تنفعهم وتحسن إليهم » وفوق ذلك : أن 
تحتمل الاذی منهم » وفوق ذلك : أن تحسن إلى من آساء اليك منهم ء فتلك 
درجة الصدیقین . 

وتفصيل هلذه الحقوق كثير » ویجمع هلذا كله : أن تعمل في حقهم 
ما تحب أن يُعمّل في حقك » من كف الأذئ وإحسان واهتمام . 

واعلم : أن العبد في حق نفسه : ما سالم » وهو المقتصر على أداء 
الفرائض وترك المعاصي ‏ أو رابح » وهو المتطوّع بالقربات والنوافل ‏ أي : 
مع ترك المناهي ‏ أو خاسر : وهو المقصّر عن اللوازم ؛ فان لم تقدر أن تكون 
رابحاً. . فاجتهد أن تكون سالماً » وإياك ثم إياك أن تكون خاسراً . 

والعبد فى حق سائر العباد له أيضاً ثلاث حالات : 


الأولئ : أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البّررة من الملائكة » وهو أن 
یسعی في مصالحهم رفقاً بهم ولإدخال السرور علئ قلوبهم 5 


۱۷۵ 


الثانية : أن ينزل في حقهم منزلة البهائم فلا ينالهم خيره » وللكن یک 
عنهم شرّہ . 

الثالثة : أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحیات والسباع الضاریات » 
لا پرجیٰ خيره » وللکن یتقی شرّه . 

فان لم تقدر أن تلحق بأفق الملائكة . . فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم إلى 
حال العقارب والحیات » وإذا رضیت لفسك النزول من اعلیٰ علبین. . 
فلا ترضی لها بالهّوي إلى أسفل السافلین ؛ فلعلك أن تنجو کفافاً لا لك 
17 

فان عجزت عن القيام بحفظ دينك مع خلطة الناس وكنت لا تسلم. . 
فالعزلة آولی لك ؛ ففیها السلامة . 


۱۷۹ 


2 7 م 24 2 عه ۹ سے ره 35-2 رم و4 ار 2ه ۹ 
لی ذا آلقرنی راصلا وَجِيْرَاناً وَمَمْلوكاً واھےلا 
واضحخ اب أ ببشر وأنقباد 


ذکر في هلذا البیت حقوق مَنْ يُذْلِي بسبب زائد على عموم الاسلام : من 
قرابة أو ولادة » أو مجاورة » أو ملك يمين » أو نکاح أو صحبة ۰ فهم ستة . 
والأصل فیهم : قوله تعالی : 9 وا ذا الْمُرْقَ عَقهُ ۰4 ٭ راون 
إعساا 4 ۰ وار زی الشزق مار ال رالصاجب الجن 4 
$ ومامككت اينم ۰ واوش اروف . 
آما القرابة : فهم سائر الأرحام » وقد سبق ذكر صلة الرحم في الباب 
الثالث . 


وأما الأصول : فهم الاباء والأمهات ٠‏ وقد قرن الله تعالیٰ برهم بعبادته » 


. سے ی ص 0 چ سحي وسمم الاسم و > ےت کس سو لس هه 
فقال تعالیٰ : # 40 وقصئ ريك ألا تعبدوا إلا انام وبا لیلد إحسدمًا اما عم عند 


و ہر ومع و ٦‏ کی و ہہ مھ ا سے کس ع عو 72 02 س2 ۳ سر ۰ 
الک أحدهما أو لا هما فلا تقل مسا أف ولا تنبرهما وقل لهما فولاگریها 

ی 272 ۰ 
رھد > 3 ہم ہمووے۔ 


ہے هس کے مه در مم ون ای ر 
وحفص لھماجتاح الد من الرحمة وقل رب رها کا ربياف فا که : 
وسلم : أي العمل أحتٌ إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة لأول وقتها » . 
قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدین » » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في 
سبیل الله » رواه البخاري ومسلم . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ من أحق 
الناس بحسن الصحبة ؟ قال : « أمّك ء ثم آمك » ثم آمك » ثم آبوك » ثم 
أدناك أدناك ( رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رغم أنف ء ثم 
رغم آنف » ثم رغم نف من أدرك أبويه عند الكبر ‏ أحدهما أو كلاهما ‏ ثم 
لم يدخل الجنة » رواه مسلم . 


۱۷۷ 


زعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبئّ صلی اللہ 
علیه وسلم + فاستأذنه في الجهاد ۰ فقال : « ا والداك ؟ ‏ قال : نعم . 
قال : « ففيهما فجاهد » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - آیضاً - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن من آکبر 
الکباثر أن يسبّ الرجل والدیه » ۰ قالوا : وکیف سپ الرجل والدیه ؟ قال : 
« نعم » یسب آبا الرجل فيسب آباه » ویسب آمه فيسب آمه » رواه البخاري 
ومسلم . 

وأما الجار : فقال الله تعالیٰ : ٭ نما زی الشرق » أي : الذي قرب 
جواره » وقيل : الذي له قرابة کت ار لَجْنب» أي : البعید » وقیل : 
الذي لا قرابة له ولا رحم . 

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم : « ما زال جبریل يوصيني بالجار حت ظننت أنه سَيُورّثه » رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« واله لا یمن › والله لا یمن › ولله لا یژمن». قيل : من 
هو یا رسول الله ؟ قال : ۰« الذي لا يأمن جاره بوائقه 2١2‏ رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ إن لي جارین ء 
فالی آیهما أهدي ؟ قال : « إلى آفربهما منك باب رواه البخاري . - 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قالوا : يا رسول الله ؛ إن فلانة 
تصوم النهار » وتقوم اللیل ۰ وللکنها تؤذي جیرانها ؟ قال : « هي في النار » 
رواه الامام آحمد وابن حبان في « صحیحه » ۰ والحاکم وقال : صحیح 
الاسناد . 


۱۷۸ 


وأما المملوك : فقال الله تعالی : « وما ملكت یتح 4 بعد قوله : 


والولرئن إِحْسَدنا» أي : وبما ملكت آیمانکم . 

وعن أبن ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وشلة ی غر انكو ملک اش غنيم © وعدي نت اک ین 
کت تو وعدم ۰ 10 من 
العمل ما یغلبه » فان کلفه ما یغلبه. . فلیثه عليه » رواه البخاري ومسلم وأبو 
داوود وزاد : « فمن لاءَمَكم منهم. . فأطعموهم مما تأکلون » واکسوهم مما 
تلبسون » ومن لا یلائمکم . . فبیعوه ولا تعذبوا خلق الله ٤‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
« من قذف مملوکه بزناً. . أقيم عليه الحذٌ یوم القيامة » الا أن یکون كما قال » 
رواه البخاري ومسلم . ۱ 

وعن آبی مسعود البدري رضی الله عنه قال : كنت آضرب غلاماً لى 
بالگوط ۰ فسمعت صوناً من خلفي » فاذا هو رسول الله صلی اه عليه وسلم 
يقول : «اعلم يا أبا مسعود : أن الله آقدر عليك منك على هلذا الغلام ء 
فقلت : لا آضرب مملوكاً بعده أبداً وفي رواية : فقلت : هو حر لوجه الله 
تعالی - فقال : « آناانك لولم تفعل. ۰ لك الثار ‏ رواه مسلم . 

وأما الأهل ‏ وهي الزوجة - : فقال الله تعالی : ٭ وعاشروهن بالمعروف4 › 
وقال تعالی : « ّمل ألرَى عَین این » . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( استوصوا بالنساء خیراً ؛ فان المرأة خلقت من ضلع آعوج ٠‏ وان عوج ما في 
الضلع آعلاه » فان ذهبت تقیمه. . كسرته ۰ وان ترکتّه. . لم يزل أعوج » 
فاستوصوا بالنساء خيراً » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - آیضاً - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا يَقْرك مؤمن 
مؤمنة ء إن کره منها خلقاً. . رضي منها آخر غيره » رواه مسلم . 


۱۷۹ 


وعنه - أيضاً ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آکمل المؤمنين 
إيماناً آحسنهم خلقاً » وخیارکم خیارکم لنسائهم » رواه الترمذي وقال : 
حديث حسر' صحيح . 
« خيركم خي ركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي » رواه ابن حبان في ۱ صحيحه ) . 

وأما الأصحاب : فقال الله تعالیٰ : # والصَاحب اجب . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نما مثل الجليس الصالح وجليس السّوء كحامل المسك ونافخ 
الكير ؛ فحامل المسك إما أن يُخذيك ۰ وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة » ونافخ الکیر ]ما أن يُحرق ثيابك » وإما أن تجد منه رائحة منتنة » 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« الرجل على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخَالِلٌ » رواه أبو داوود والترمذي 

وعن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الأرواح جنود مجنّدة » فما تعارف منها. . ائتلف ٠‏ وما تناکر 
منها. . اختلف » رواه البخاري ومسلم . 
وسلم : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره ) رواه الترمذي وحسّنه . 


وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


۱۸۰ 


وسلم : « لا تصاحب الا مومنا ولا يأكل طعامك الا تقئئٌ » رواه آبو داوود 
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والترمذي بإسناد جيد . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا كنتم ثلاثة. . فلا يتناجى اثنان دون آخر حتئ تختلطوا بالناس ؛ من أجل 
أن ذلك بَحْرّنه » رواه البخاري ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تمان ااك ولا تمازحه و ولا تعده موعداً فتخلفة » رواه الترمذي . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : « مَن عيّر آخاه بذنب لم يمت حتی یعمله » رواه الترمذي وحسنه . 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من رد عن عرض أخيه بالغیب . . رذ الله عن وجهه النار یوم القيامة » رواه 
الترمذي وحسنه . 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( من آصول الدین في آمر الصحبة 
اتخاذ الاخوان في الله . 

واعلم : أن كل حب لا یتصوّر دون الایمان بالله والیوم الاخر. . فهو حب 
في الله تعالی "۲۳ ۰ وللکنه علی درجتین : 

الأول : أن تحبه لتنال منه في الدنیا نصیباً یوصلك إلى الاخرة ؛ كحبك 
أستاذك وشیخك وتلميذك » بل خادمك الذي يفرّغ قلبك لطاعة الله تعالی . 

الثانية - وهي آعلی - : أن تحبه ؛ لأنه محبوب عند الله ومحتٌ لله ون 
لم يتعلق لك به غرض في الدنیا والاخرة » من علم أو معونة على دين 
أو غيره » وهلذا آکمل ؛ لأآن: الحب إذا غلب. . تعڈیٰ إلى کل من هو من 
(۱) آوضح هلذه العبارة في « الإحياء » في ( باب المحبة ) بقوله : ( کل حب لولا الإيمان بالله 


والیوم الآخر لم يتصور وجوده. . فهو حب في الله 3 وكذلك کل زيادة في الحب لولا 
الایمان بالل . . لم تكن تلك الزيادة » فتلك الزيادة من الحب في الله )اھ 


۸۱ 


المحبوب بسبب » حتیٰ يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه! بل 
يميز بين الکلب الذي في سكة محبوبه وبين غيره من الكلاب! 

وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب » ومن أحب الله. . فلا يمكنه إلا أن 
يحب عباده المَرضيين عنده » إلا أن ذلك قد یقویٰ حتیٰ يحمله علیٰ أن يؤثرهم 
علئ نفسه » وقد يقصر عن ذلك وفضلهم عنده بقدر درجتهم في الحب وقوّته . 

وكذلك يُبغض لا محالة من يعصي الله ويخالف أمره » ويظهر أثر ذلك عليه 
في تقطيب الوجه عند مشاهدته > وفي مجانبته ومهاجرته . 

وبالجملة : إن من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله بهلذه 
الأسباب. . فهو ضعيف الإيمان » وهلذا له تحقيق وتفصيل » فاطلبه من كتاب 
الصحبة والأخوّة في الله تعالئ من « الإحياء ۷ ) . 


۱۸۲ 


لالط لتك 


7 الاد ذو اه 


ماس و دن رد سم و 2 رم 8 پک مر به کو 4 مراب 
وَمَنْ في ألله والئ من يُوَالي وَصَدٌ إذا دعت ذات آلحمال 
وبا لِلمَحَافَةٍ في أنْفِرَادٍ 


( الوطيس ) : التنور » والعرب تقول للأمر إذا اشتد فيه الكرب : قد حمي 
الوطيس ۰ على سبيل الاستعارة . 

و( الفتى ) : هو الشاب من الرجال » و( العفيف ) : المانع نفسه من 
المحارم . 

و( الأرجاء ) : الجوانب » ومنه « والملك عل آزبایهاه . 


و( الألوف ) بفتح الهمزة : من ألف الشيء واعتاده » و( صد ) : أعر 
وامتنع . 

وأصل الباب كله : قوله صلی الله عليه وسلم : « سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظلٌ إلا ظلّه : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل » ورجل 
قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شمالّه ما تتفق یمینه » ورجل ذکر الل انا 
ففاضت عیناه » رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

وقد جاء أيضاً في فضائل هلذه الخصال السبع آیات وآخبار کثيرة . 

أما العدل ومدحهء والجّور وقبحه : فقال الله تعالیٰ : 8 إن أله یه 


۱۸۳ 


2 رو ر72 سر رصم مح جر ہے مسر سر مر فیس کر 70 ےر مم ےر رصم تا مر 8 سام 
پالعدل وا لسن واتاى دی القرف ون عن الفحشة وال ڪڪ ر وابنی بعکم 


سے 5 سے 2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( آجمم آیة في القرآن لخير وشر آيةٌ 


> 
سر ویر مر 
م ۶ 


النحل : 8 یبال . .4 . 

و( العدل ) : الإنصاف » فلا يفعل لنفسه ولغيره إلا ما هو عدل ونْصَفَةٌ . 

و( الإحسان ) : إيصالك المعروف إلى الناس » وک الأذئ عنهم ء 
والعفو عن أذاهم أيضاً . و( إيتاء ذي القربى ) : صلة الرحم . 

و( الفحشاء ) : ما فخش وقبح من الفعل والقول . و( المنكر ) : 
ما لا يعرف في الشرائع . و( البغي ) : الظلم والعدوان . 

ولا شك أنه لم يبق شيء من المأمورات الشرعية إلا وقد دخل فيها ء 
ولا شيء من المنهيّات إلا وقد شملته هلذه الایة الكريمة . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ۰ الذین یعدلون في حکمهم وأهليهم وفیما ولا ) رواه مسلم . 

و( المقسط ) : العادل . وآما ( القاسط ) : فهو الجائر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم : « يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ء وح يقام في الأرض 
بحقه آزکن فیها من مطر آربعین صباحاً» رواهالطبراني باسناد حسن . 

وعن عائشة“ رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : ما من ہے كلانة فاکتر ۰ الا وی به بوم القيامة مغلولاً ؛ فلا 
يفكة إلا العدل » رواه ابن خزيمة في ۱ صحیحه ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 


. ) .. فى نسخة : ( آپی الدرداء.‎ )١( 


۱۸ 


« اللهم ؛ من وَلِيَ من آمر أمتي شيئاً فشقٌ علیهم . . فاشقق عليه » ومن وَلِيَ من 
أمر آمتي شيئاً فرفق بهم . . فارفق به » رواه مسلم . 

وعن معقل بن يسار“ رضي الله عنه قال َو 
وسلم : « ما من آحد یکون علیٰ شيء من آمور هلذه الأمة فلا يعدل فیهم . . 
كبّه الله في النار » رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد . 

واعلم : أن العدل هو العمل بشرع الله » واتباع سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ومن لا یعرف الحدود الشرعية والاثار السّنية.. لا يمكنه 
العدل ۰ فمن جمع الله له بين الفقه في الدین والولاية والتمکین » وعمل فیها 
بمقتضی العلم . . فقد حاز الشرفین ۰ وجمع الفضل من الطرفین » ومن جُھل 
الاحکام الشرعية وابتلاه الله بولاية على الرعية. . فسبیله في خلاص نفسه أن 
يقلد أهل العلم في عصره وقطره ؛ فإنهم هم أولو الأمر الذين أوجب الله على 
كافة المؤمنين طاعتهم + حيث قال الله تعالیٰ : يا ان انوا أطي اله 
ویر تج 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أولو الامر العلماءٗ حيث كانوا ) وبه قال 
جماعة من المفسرين . 

والعلم شرط في صحة الولاية ۰ فکان لا یلي ۶" من آموز المسلمين 
إلا مع علمه التام بشروطه » ولما اختل هلذا الشرط العظیم. . لم تجد الولاة 
4 من العمل بالشرع القویم ۰ ولم يزل من وفقه الله منهم بعلمائهم يقتدون ء 
وبقولهم وهدیهم یهتدون » لا يغمدون سيفاً ولا یسلونه الا بحکم علمائهم 
وفتواهم ؛ علماً منهم بأن العلماء ورثة الأنبياء » وأنهم الواسطة بین الله وبين 
عباده » وباتباع العلم والعلماء یفتخرون » وبنصرة الشريعة وأهلها یَشرفون . 

وما أحسنّ ما کتبه المَلِك المجاهد صاحب الیمن - رحمه الله تعالیٰ - بخطه 
بيده توقیعاً علی قصة وردت عليه من بعض حکام الشريعة وأعوانها » یستنهض 


. ) في « المستدرك » : ( معقل بن سنان‎ )١( 
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عزمه في نصرتها ء فكتب هلذا وأمر أن ینادیٰ به على المنابر : ( نحن خدام 
الشريعة وأعوانها » نحن سیف الشريعة وسنانها » تجُري الشرع مجراه ولو على 
آولادنا ولا نحتشم » فقد آمرنا لکم بمنشور يُقرأ على المنابر باحترام 
الشریعة. . المطهرة » واحترام آربابها آینما کانوا » علماً ما بأن من نصر 
الشريعة نصره الله » ومن خذلها. . خذله الله » وذلك مشاهد بالعیان » مؤيد 
بالدلیل والبرهان » قال الله تعالیٰ : # ونصرک الله من نص ره زک الہ موک 
عر ) . 

وأما تعلق القلب بالمساجد : فقد جعله الله تعالی من علامات الایمان » 
فقال تعالیٰ : ِا مر مد لو من ام یه وي ال ضر وآقم سوه 
وی سکره ور شت إل ئه ی ولك أن يكوأ لمهتریت4 . 

وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إذا رآیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان » قال الله 
تعالیٰ : تما يعم مسجد الو من ءام بال وَالیور الآخر 4 ۰ . . . الآية » 
رواه الترمذي وحسّنه » والحاکم وصحخحه » وابن خزيمة وابن حبان في 
( صحيحيهما ) . 

وعنه - أيضاً - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من ألف 
المساجد. . آلفه الله » رواه الطبراني . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما قوط جل المساجد تلضااه‌والذکر.ه الا تنشيش الله اه كما بش 
آهل الغائب بغائبهم إذا قدم علیهم » رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
( صحیحیهما » » والحاکم وقال : صحیح على شرط الشیخین . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن للمساجد 
آوتاداً الملائكة جلساژهم ؛ إن غابوا افتقدوهم » وان مرضوا عادوهم » ون 


. تبشبش : آنس به وأقبل عليه ؛ وهو من الله تعالی الرضا وال کرام‎ )١( 


۱۸۹ 


كانوا في حاجة آعانوهم » رواه الامام آحمد والحاکم وقال : صحیح على 
شرطھما . 

وأما اتخاذ الإخوان في الله : فقال الله تعالیٰ فی وصف الصحابة رضي الله 
عنهم  :‏ ید عل الکتاررماه یکم . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « يقول الله تعالئ يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي ؟ اليوم أظلهم 
في ظلي » یوم لا ظلٌ إلا ظلي » رواه مسلم . 
وسلم يقول  :‏ قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابرُ من نور › 
يغبطهم النبيون والشهداء » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وعنه - أيضاً - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« قال الله عز وجل : وجبت محبتى للمتحائين فى ؛ والمتجالسین فى › 
والمتزاورين فيّ » والمتباذلين فيّ » رواه الإمام مالك بإسناد صحيح . 

وأما مَن ترك الزنا من خشية الله تعالیٰ : فقد قال الله تعالیٰ : ون عَافَ 
مقام ريه وتھی الس عن اھوی © 31 اة هی المأون » . 


یرب ےی وی یت سو سس وم + 
« انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتیٰ آواهم المبیث الیل غار فدخلوه ء 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت علیهم الغار ء فقالوا : إنه لا يُنجيكم من 
هلذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالح آعمالکم . . . » فذکر الحدیث إلى أن 
قال : وقال الاخر : اللهم ؛ كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليّ » 
فأردتها عل نفسها فامتنعت مني ء ود سیت 
فأعطيتها عشرين ومئة دینار علیٰ أن تُخَلّيَ بيني وبين نفسها ففعلت ء حتیٰ إذا 
قدرثُ عليها. . قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه » فتحرجت من 
الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ! وترکت الذهب الذي 


۱۸۷ 


أعطيتها » اللهم + إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. . فافرج عنا ما نحن 
فيه » فانفرجت الصخرة. . . » الحديث » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « كان 
الكفل من بني إسرائيل » وكان لا يتورّع من ذنب » فأتته امرأة فأعطاها ستين 
ديناراً علي أن يطأها » فلما أرادها علیٰ نفسها. . ارتعدت وبكت فقال : 
مايبكيك ؟ قالت : لأن هلذا عمل ماعملته قط ؛ وما حملني عليه 
إلا الحاجة » فقال : تفعلين آنت هلذا من مخافة الله ؟. . فأنا أحق! اذهبى 
فلك ما أعطيتك » ووالله لاعصيته بعدھا بدا »> فمات في ليلته » فأصبح 
مکتوباً على بابه : إن الله قد غفر للكفل . فتعجب الناس من ذلك! » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن » وابن حبان في ۱ صحيحه » » والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد . 

وأما مُخْفي التصدق : فقال الله تعالئ : ٭ وتو کت یا هی ون 
موم نها الف قر فهو عر کم 4 . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« صدقة السّر تطفیء غضب الرب ۰ وصنائع المعروف تقي مصارع السّوء › 
وصلة الحم تزيد في العمر”'' » رواه الطبراني بإسناد حسن . 

وعنه - آیضاً - قال : قيل : يا رسول الله ؛ أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
۱ صدقة سر إلى فقير » وجُھد من مُقلَ » ثم قرأ  :‏ إن دوالصَدقَت قَنِعِمًا 
هى . . . الاية . رواه الامام أحمد والطبراني . 

وآما الباكي من خوف الله : فقال الله تعالیٰ  :‏ تما ال موب الْدِنَ دا ذکر 
اوت سے خا ووی ہے ساح سي ل جع ب مجم ےب ر > 


1 مہ ےس ر 3 سک NZD‏ 
الله وجلت قلو جم وذا تلیت علیم ايلم زادتهم ٍیمانا ول رهد یک وکلون» . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


. أي : تبارك فيه‎ )١( 


۱۸۸ 


« لا يلج النارَ رجلٌ بکیٰ من خشية الله حتیٰ یعود اللبن في الضرع » رواه 
الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « لیس 
شيء أحبٌ إلى الله من قطرتین ورین : قطرة دمع من خشية الله » وقطرة دم 
تهراق في سبیل الله » وا في سبیل الله » وا في فريضة من فرائض اللہ » رواه 
الترمذي وحسنه . 


۱۸۹ 


۱ و و عَنْكَ ا اب الکو 


اصلٌ البیت قولّه صلی الله عليه وسلم : « ما منکم من أَحَدٍ يتوضأ فيُسبغ 
الوضوء ثم یقول : آشهد أن لا إلله الا اللہ وحدہ لا شريك لهء رھ 
يعمد a E‏ نذا وات ال او سا ھا 
شاء » رواه مسلم » والترمذي وزاد : «اللهم ؛ اجعلني من التوابین » 
واجعلني من المتطهّرین » . 

as 

قال الله تعالیٰ : نا رڈ اه یجس علقم ین حرج ولکن بريد 
هرک مسر 7 َمَتَوُعَِ مآ کم شروت . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : « من توضاً فأحسن الوضوء. . خرجت خطاياه من جسده حتیٰ تخرج 
من تحت أظفاره » . 

وعنه - أيضاً ‏ قال : رأيت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يتوضأ مثل 
وضوئي هلذا ثم قال : « من توضأ هلكذا. . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء 
وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
توضاً العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه. . خرج من وجهه كل خطيئة 
كان نظر إليها بعينه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه. . خرج من 
يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 


)۱( النکاد : الشدة والعسر . 


رجلیه . . خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء -حتی 
یخرج نقیاً من الذنوب » رواه مسلم . 

واعلم : أن الوضوء له فروض وسنن : 

ابی : هي الأربعة المذكورة في قوله تعالى : با ابیت انوا 

َنم رل الصّلزة ایلوا وجو ویک إل المرافق وامس‌خوا مورک 

کے 

وهلذه فروض باتفاق العلماء > وعلیٰ ظاهرها اقتصر الامام آبو حنيفة 
رحمه الله ء وزاد ال مام الشافعی - رحمه الله - النية عند غسل الوجه » 


والترتیب . 
آما النية . . فلعموم قوله صلی الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنیات » 
رواه البخاري ومسلم ۰ 


وأما الترتیب . . فلموافقته ظاهر الاية . 

وسنتُّهُ : السواك في آوله ء والبسملة » وغسل الکفین » والمضمضت 
والاستنشاق ؛ وختمه بالتوحید كما سبق . 

ےتور پچ سو بی و یت 
عنه دعا بإناء وَضوء فغسل کفیه ثلاث مرات » ثم تمضمض واستنشق 
واستش ۲ ۰ ثم غسل وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنئ ثلاث مرات » 
ثم الیسری کذلك » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله الیمنی إلى الکعبین ثلاث 
مرات » ثم الیسری مثل ذلك ۰ ثم قال : رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
توضأ نحو وُضوئي هلذا . 

والتثليث سنة ؛ لأنه قد صح : أنه صلی الله عليه وسلم توضاً مرت 
مرّتين » ومرّة مرّة . 

قال علماء الحديث : ولم يترك صلى الله عليه وسلم المضمضة 


(۱) الاستنثار : إخراج ماء من الأنف بعد الاستنشاق » وجذب الماء إليه . 


۱۹۱ 


والاستنشاق اا ولم يُخلّ بالموالاة والترتيب ابد ولم یقتصر علیٰ مسح 
بعض الرأس دون التكميل على العمامة أبداً ؛ 

فلذلك أوجب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في القديم الموالاة 
وأوجب الامام مالك ۔ رحمه الله - مسح كل الرأس أو التكميل على العمامة 
وأوجب الامام أحمد - رحمه الله - المضمضة والاستنشاق احتياطاً ؛ حذراً من 
الوقوع في نقص الطهارة . 

و قد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله ارک و رواه 

وقال الامام الغزالی رحمه الله تعالیٰ : ( آما بعد : فلما قال الله تعالی : 
# فيه رجال نو أن یروا وک مت الم ررت)* ۰ وقال النبی صلی الله 
عليه وسلم : « الطهور شطر الایمان ». . تفطّن آولو البصاثر بطریق الاعتبار 
إلى أن آهم الأمور تطھیرژ السراثر » وأن للطهارة أربع مراتب : 

تطهیر الظاهر عن الأحداث والأخباث » ثم تطهیر الجوارح عن الجرائم 
والائام » ثم تطهیر القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة » ثم تطهیر 
السّر عما سوی الله وهي طهارة النبيين والصديقين . 

وآن الطهارة في كل مرتبة شطر العمل التي هي فيه » فیکون حینثذ الطهور 
شطر الایمان بهلذا المعنی . 

وذلك أن تطهیر الجوارح عن المنهیات شطر » ویقابله عمارتها بالطاعات » 
وتطهیر القلب عن العقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة شطر » ویقابله عمارته 
بالعقائد المشروعة والاخلاق المحمودة » وتطهیر السر عما سوی الله شط › 
ویقابله أن ینکشف له جلال الله وعظمته . 

والشطرّ الأول من كل مرتبة - الذي هو التطهیر - شرط في حصول الشطر 
الثانی » كما أن الوضوء شرط فى الصلاة » فلا ينال العبد لذة الطاعة ویرجی له 
قبولها. . ما لم یک عن المعاصي ؛ لأنه إنما یتقبل الله من المتقین . 


۱۹ 


جح 


م« 


وما لم يلف القلب عن الأخلاق المذمومة. . لم يُمكن ثبوت الأخلاق 
المحمودة فيه » كما لا یمکن زرع الأرض وهي مشغولة بالنبات المؤذي ؛ 
وما لم يرتحل من السرّ ما سوی اللہ تعالئ. . لم تحل فيه معرفته ؛ لأنهما 
لا یجتمعان في قلب : ا ماعل الہ لعل تن ایت فی جَونه 4 . 

فھلذہ مقامات الایمان » ولکل مقام طبقة » ولا ينال العبد الطبقة العالية 
ما لم يجاوز الطبقة السافلة » فلا يصل إلى طهارة القلب من الصفات المذمومة 
وعمارته بالمحمودة. . ما لم يَفِرُعْ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها 
بالطاعات . 

وکلما عرّ المطلب وشرف. . طال طریقه وصعّب ۰ ولکن طلب العلا 
لا درك بالمنی » ولا يُنال بالهوّینا . 

ولکون الطهارة الحقيقية المطلوبة الشريفة غير الدرجة الأولئ » التي هي 
تطهیر الظواهر عن الحدث والخبث » وآنها کالقشر بالاضافة إلى اللب 
المقصود. . فأهل الله صرفوا جمیع همهم وفکرهم في تطهیر القلوب » ودققوا 
النظر فی مجاري آخلاقها وصفاتها » لا فی احتمال النجاسات والامعان في 
گت الظاس رل یه بن کاوا ےرت السا إذا ادرف 
ویتساهلون في آمر الظاهر حتیٰ إن عمر رضي الله عنه مع علوٌ منصبه » توضاً 
بماء في جَرّة نصرانية . 

وکان السلف یصلون على وجه الأرض ۰ ویمشون حفاة في الطرقات إلى 
المساجد ۰ ويُعَدٌ من آکابرهم من لا يحول بين جنبه وبين الأرض حاجز في 
مضجعه » وکانوا كثيراً ما یقتصرون على الحجارة في الاستنجاء » وکانت 
منادیلهم بواطن آرجلهم » ولا بحترزون من عرق الابل والخیل عند رکوبها مع 
كثرة تمژغها في النجاسات ۰ ولم ینقل عن آحد منهم قط سوال في دقائق 
النجاسات » فهلکذا كان تساهلهم فیها » وکانت عنايتهم بنظافة الباطن من 
خبائث الکبر والعجب والریاء والنفاق . 

فلهلذا ينبغي للعامل الراغب في سيرة السلف الصالح ۰ ألا يشتغل بصرف 


۱۹۳ 


آوقاته إلى ما آکثر الناس فيه سیما المتدينين منهم - من التکلف في نظافة 
الظاهر والتقشف وغير ذلك مما سكّوه النظافة » ظناً منهم بحکم الوسوسة أن 
ذلك من الدين » ویُنکرون على من تشبه بالصحابة والسلف الصالحين » حتئ 
صيّروا المعروف منكراً والمنكر معروفاً » وهو وإن كان مباحاً في نفسه للكنه 
يصير مكروهاً باعتقاد جعله من الدين والإنكار علیٰ من يتساهل تساهل 
الأولين » أو يكون القصد منه التزيين للخلق » أو يؤخر بسببه الصلاة » أو 
يشتغل عن عمل هو أفضل منه . 

فإذا عرفت أن الطهارة لها أربع مراتب متفاوتة » وأن المقصود هنا هي 
المرتبة الأولئ. . فاعلم أنها وإن كانت كالقشر الظاهر بالنسبة إلى الطهارة 
الباطنة » فلها تأثير في إشراق نورها على القلب ؛ فإنك إذا أسبغت الوضوء ‏ 
واستشعرت نظافة ظاهرك . . صادفت في قلبك صفاءً وانشراحا لا تصادفه قبل 
ذلك » وذلك لسر العلاقة التي بين القلب والجوارح ء فكما تفيض من معارف 
القلب أنوار على الجوارح. . فكذلك قد يرتفع من أعمال الجوارح أنوار إلى 
القلب ویفیض من طهارة الظاهر أثر على الباطن . 

فعليك بالمحافظة على الطهارة » وذلك بأن تسبغ الوضوء » وتأتي بجميع 
سننه » وأن تحتاط أيضاً في طهارة الماء الذي تتوضأ به وطهارة ثيابك احتياطاً 
لا يفتح عليك باب الوسوسة ؛ ويُخرجك عن السنة . 

ثم إذا طَهّرت ظاهرك الذي هو محل نظر الخلق. . فينبغي لك أن تستحي 
من مناجاة الله من غير تطهير باطنك الذي هو محل نظر الخالق سبحانه 
وتعالیٰ » وإنما طهارته بالتوبة النصوح عن جميع المخالفات » ثم تزكية القلب 
عن الأخلاق المذمومة ء وإلا. . كنت کمن دعا ملكاً عظيم الشأن إلى بيته ء 
وقد بيّض ظاهره وشحن باطنه بالقاذورات » فيتعرض للمقت والهلاك . 

وة السالك أن أوساخ القلب اکر أن تحمس وسيأتي تعريف 
الطریق إلى تطهير القلب عنھا إن شاء الله تعالى ) . 


و 
دن 


۱۹ 


اة نيب الماک شاد 


وأصل البيت قوله صلی الله عليه وسلم : « من قال حين يمسي أو يصبح : 
اللهم ؛ إني أصبيحت آشهدك وآشهد حملة عرشك وملائکتك » وجمیع 
أعتقه الله من النار » رواه أبو داوود والنسائی والترمذي وقال : حديث حسن . 
وفی رواية النسائى : « . .لا غفر الله له ما أصاب من ذنب فى يومه ذلك » 
فإن قالها إذا أمسئ.. غفر الله له ما أصاب في ليلته تلك » ولم يقل : 
« أعتق الله ربعه من النار » وهو كذلك أيضاً عند الطبرانى 

والقصد : الاشارة إلى فضل الأذكار الواردة صباحاً ومساء وملازمتها › 
وقد جاء في ذلك من الايات والأخبار ما لا يحصئ : 

قال الله سبحانه وتعالیٰ : #وَسَيّح بحمّد ريك قبل طلوع امس وَل عرويبًا 4 
وقال سبحانه وتعالیٰ : #وَسَيَحَيحَمْدِ ریک ِاَلْحَسْيَ وَالإبَحكَر 4 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ صلی الفجر في جماعة ء ثم 
قعد يذكر الله تعالئ حتیٰ تطلع الشمس » ثم صل ركعتين. . كانت له كأجر 
حجة وعمرة تامة تامة تامة » رواه الترمذي . 

سر سے شقان ری ول سی سی 
وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . . أحتٌ ال من أن أعتق ثمانيةٌ من 
ولد |سماعیل ۷ زوا این الشی, . 

قال الائمة : آقرب الطرق الموصلة إلى الله عمارة الأوقات بالگوراد 
وآشرف آوقات الذکر في النهار بعد الصبح وبعد العصر ؛ لمّا سبق في القرآن 


۱۹۵ 


ثم الأذكار الواردة في الصباح والمساء كثيرة جداً » وقد آورد الشیخ محيي 
الدين النووي رحمه الله في « أذكاره » منها قدراً صالحاً بعد أن قال : ( فمن 
وفق للعمل بكله. . فهي نعمة وفضل من الله عليه ٠‏ وطُوبَئ له » ومن عَجَّز عن 
جمیعھا. . فليقتصر من مختصراتھا عل ما يشاء ولو كان ذكراً واحداً )اھ 

وقد أوردت المهم مما ذكره محذوف الأدلة للاختصار » مرتباً ترتیباً أقرب 
إل المقاسة : 

منها : ( سيد الاستغفار ) وهو أن يقول مرة : « اللهم ؛ أنت ربي لا إلله 
إلا أنت ء خلقتنى وأنا عبدك » وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت ‏ أعوذ 
بك من شر ما صنعت ۰ آبوء لك بنعمتك علی » وأبوء بذنبي فاغفر لي » فانه 
لا یغفر الذنوب إلا آنت » من قال ذلك سين يمسي فمات من لیلته.. دخل 
الجنة » ومن قال ذلك حين یصبح فمات من یومه . . مثله » . 

ومنها : « اللهم ؛ أنت ربي لا له إلا آنت ء عليك توکلت » وأنت رب 
العرش العظیم » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم ۰ أعلم أن الله علی كل شيء قدیر » وأن الله قد أحاط بکل 
شيء علماً . 

اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر نفسي ۰ ومن شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها ء 
إن ربي علیٰ صراط مستقيم » من قالها أول نهاره مرة. . لم تصبه مصيبة حتیٰ 
يمسي » ومن قالها آخر نهاره. . لم تصبه مصيبة حتیٰ يصبح ۷ . 

ومنها : ١‏ رضيت بالله رباً » وبالاسلام ديناً » وبمحمد صلی الله عليه وسلم 
نبياً » من قالها مرة حين يمسي . . كان حقاً على الله أن يرضيّه » . 

ومنها : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » من قالها مرة. . لم 
تضره حية ولا عقرب . 

ومنها : ( قل هو الله أحد ) و( المعوذتان ) من قالها حين يصبح وحين 
يمسي ثلاث مرات . . كفته من كل شيء . 


۱۹۹ 


ومنها : « باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم » من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاث مرات. . 
لم يضره شيء . 

ومنها : « اللهم ؛ إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر » فأتم نعمتك 
عليّ وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ء من قالها ثلاث مرات إذا أصبح وإذا 
أمسیٰ.. كان حقاً على الله أن يتم عليه نعمته وعافيته وستره في الدنيا 
والاخرة » . 

ومنها : «اللهم ؛ إني آصبحت آشهدك وآشهد حملة عرشك... » 
- الحدیث السابق من قالها آربع مرات . . أعتقه الله من النار . 

ومنها : ١‏ حسبي الله لا إلله إلا هو عليه توکلت » وهو رب العرش 
العظیم » من قالها حين یصبح وحين يمسي سبع مرات . . كفاه الله ما آهمه من 
آمر الدنیا والاخرة » . 

ومنها : « لا إلله الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو علی کل شيء قدیر » من قالها إذا آصبح. . كانت له عدل رقبة من ولد 
إسماعيل » وکتبت له عشر حسنات » وحط عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات » وکان فی حرز من الشیطان حت یمسی » وان قالها إذا آمسی . . کان 
له مثل ذلك حتی یصبح » . ۱ 

ومنها : « سبحان الله وبحمده » من قالها حين یصبح وحين يمسي مئة 
مرة. . لم يأت آحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ؛ الا من قال مثل ما قال أو 
زاد عليه » . 


..۷ 


بصخه و لاقل الا ا اد 


( أهل الانجراد ) : أصحاب الانقطاع إلى الله . 

س تو تہ یی 
يقول  :‏ ولا متس عك من أا اسل ما نت بده فاد 4 ولا يُعتبّر بالقصة الا 
بعد معرفتها » ثم التدبر ہما اشتملت عليه من العبر والأمثال . 

وتلخیص قصة آهل الکهف : أن مَلكهم کان يدعو الناس إلى عبادته من 
دون الله » فلما آراد الله لھلؤلاء الفتية الهداية . . قاموا في ليلة فنظروا إلى 
ملكوت السماوات والأرض فقالوا : LF‏ ۳ وت وَالْدَرْضٍ لن نوا من دونهه 
إلا وخرجوا فازین إلى الله بأنفسهم خوفاً من الفتنة في دينهم » منقطعين إليه 
على قدم التوکل » مهاجرين الأهل والمال والوطن في محبة الله تعالیٰ » وكانوا 
ستة » فوجدوا راعياً فدعوہ إلى عبادة معبودهم ۰ فظهر له الحق فوافقهم › 
وطرد الأغنام والكلب » فتفرقت الأغنام وأبى الكلبٌ إلا أن یتبعه » ولم یبال 
بالضرب فترکوه ؛ فدخلوا کهفاً لیستریحوا فيه من تعب السّرئ مفوضین آمرهم 


سے اتی کد گر ص 


إلى الله قائلین : 3 بآ ء اتا من دنک رم وئ امن راردا . 

فضرب الله بالنوم علی آذانهم بقدرته سبحانه وتعالى ؛ فلبثوا ثلاث مثة 
سنین » وتسع سنین وشارکهم کلبهم في ذلك أيضاً » وکانت آعینهم مفتحة ؛ 
لثلا یذوب شحمها من طول الاطباق » وید القدرة تقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال مرة بعد آخری ؛ كي لا تأکلهم الأرض ؛ وآلقی الله علیهم الرعب » 
در جو تد ۱ وسم اباط اوه 
رفود وم ات آلیمین ودا ۶0 ۶ھ 0" ۳۳ 
یت منم ور ولتت منم شاه و( الوصید ) : فناء الغار . 


۱۹۸ 


وبدد الکفر بالایمان » فلما أراد الله تكميل إيمانهم بالیوم الآخر ۰ الذي 
لا اهتداء للعقول بمجردها إلى معرفته. . بعثهم آخر النهار - وكان دخولهم 
الغار أوله - فجلسوا كهيئتهم یوم رقدوا ‏ لا ینکرون من آلوانهم تغيّراً . 
وقالوا : کم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا یوماً أو بعض یوم! ثم لما ردهم الله إلى 
العادة. . هاج عليهم الجوع ۰ فبعثوا واحداً منهم متنكراً ليشتري لهم طعاماً ء 
فلما آقبل . . رأیٰ وجوهاً لا یعرفها » وآثاراً وأحوالا آنکرها » فبقي يتهم نفسه 
آنائم هو آم یقظان ؟ 

ثم ناول بائع الطعام درهماً من سكة ملکهم یومئذ » فاستغربه وجعل 
پتعجب منه ء وناوله لاخر » فظن آنهم عرفوه فهك بالهرب » فحملوه إلى 
الوالي فقال له : أين الکنز الذي وجدته ؛ فان هلذه سكة قديمة ؟ فقال : 
لم أجد كنزاً » وإنما هلذه ضرب هلذه المدينة خرجنا منها بالأمس ۰ ولکن 
والله ما آدري ما شأني » ولا ما آقول لکم » وهلذه مدينتي ووطني ۰ وبها 
آهلي ۰ فتعجبوا من آمره وکانوا قوماً مؤمنین ! 

فقالوا له : دنا على أصحابك » فخرج بهم وسبقهم إلى أصحابه فأخبرهم 
بأمره ؛ فحارت آفکارهم » ثم آیقنوا أن الله على كل شيء قدیر » وأن النوم 
موت ۰ واليقظة بعده دلیل على أن بعد الموت حياة أخرئ ۰ كما قال الله 
ما تا اع عم ساسا اس ود لح وذ القافة للا رت 
نها . 

ثم جاء‌هم الوالي ومن معه فاعتنقوهم ۰ وکان ذلك مشهداً عظیماً » حصل 
فيه الاعتبار بقدرة الله تعالی الواحد القهار . 

فبینما هم کذلك إذ قبض اللہ آرواحهم فتوفاهم الله » وألقئ علیهم 
الرعب » فخرجوا عنهم وکانوا یومئذ حزبین : مؤمنين وکفاراً ؛ فتنازعوا فیهم 
آمرهم » وادّعی الکفار آنهم آولی بهم ؛ لانهم لم يبعث إليهم رسول ؛ 
ولا التزموا حکم ملة خاصة ۰ وأرادوا أن یبنوا علیهم بنیاناً ء وادّعی المؤمنون 
آنهم قد فارقوا ملة الکفر » وآمنوا بالله . 


۱۹۹ 


وكان الملك مؤمناً والغلبة والشوكة للمؤمنين ۰ فغلبوا على آمرهم وبنوا 


وو > ا صر وه ہے وہ ر بش ے رو کی و 


كما قال الله تعالیٰ : اد ینندرعوت بيتهم آمرهم فقالوا أبنو علیْہم بنینا رهم أَعَلم 
بهد ل أذ علوا آترهم كدت علیم مَسجدًا) . 

واعلم : أنه قد اتسعت علی أهل الأفکار والتدبر والأذكار طرق الاعتبار بما 
في القرآن من القصص والأخبار ء فهو البحر المحيط الذي لا تنفد عجائبه › 
ولا تنقضي غرائبه » وللكن طوت الغفلة عن تصفح اعتباره ما كان منشوراً , 
َال أكنه الغھر ات غل التازت أن هه قصارت در ها جاب سرا 
فنادیٰ بلسان حاله : و فی ادوا هنذا الشران مَهَجُویا 4‏ ٭ وآمد صرَفا فى هدا 
لان کرو ایم لا وه وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وكيفية الاعتبار واستنباط الأحكام من القرآن : أن تقول مثلاً : یؤخذ من 
مضمون قصتهم آمور : 

منها : أن قولهم ابتداء من غير واسطة نبي مرسل : # ربا رب السموتِ 
والض تن نَدَعُوَأ من دونهه لها 4 دلیل عل أن العلم بالله ووحدانیته ووجوب 
عبادته كما يحصل بالنقل - أي بارسال الرسل - فقد یحصل بالعقل کذلك » 
وذلك بالتفکر في ملکوت السماوات والأرض ٠‏ والاستدلال على أن هلذه 
الصنعة العجيبة لا بد لها من صانع حکیم قادر ۰ وتستفید بذلك قوة الإيمان 
بالله ؛ لانتظام برهان العقل إلى النقل . 

مثاله : أن ینظر الانسان في نفسه » فیعلم بالضرورة أنه كان عدفاً ثم وُجد ء 
وأنه لا بد له من موجد لا موجد له - أي : لا موجد لموجدهم وهو الله عز وجل 
- ثم ینظر إلیٰ جمیع المخلوقات فیجد کل شيء منها مفتقراً إلى موجد » وآن 
شيئاً منها لم یوجد نفسه » وأنه لا یکون موجدها إلا قدیماً لا مُوْجد له أصلاً ء 
وإلا. . لافتقر کل موجد إلى موجد آخر » وه جر وذلك باطل قطعاً › 
فقطع حینثذ بأن موجد الكل واحد قدیم » متصرف حکیم ‏ قادر علیم ؛ 
إذ لا تصدر مثل هلذه الصنعة العجيبة الا من موصوف بالکمال . 


Yo 


ومنها : أن مَن خلقك بعد العدم » ثم قدر على أن يسلب منك الشعور 
والحركة بالنوم قهراً ء ثم يعيد إليك ذلك بغیر اختيارك . . قادر على أن يعيد 
الأجسام بعد عدمها »> ويعيك إليها آرواحها ' کا ال در الس د سر 


مر ہے ۳ 


هون َه ویستفید بذلك قوة يقين بالایمان بالیوم الآخر . 


ومنها : أن قصة أهل الکهف ما كان یطلع علیها إلا القدماء من الاحبار 
والرهبان » ومع ذلك فبينهم اختلاف کثیر في آسمائهم »> وفي عددهم » وفي 
مدتهم » هلذا ء وهم آقرب شيء إلى زمان نبینا محمد صلی الله عليه وسلم › 
ثم قص الله نبأهم بالحق » فآزال الشك والریب والاختلاف والرجم بالغیب 
على لسان رسوله محمد صلی الله عليه وسلم النبي الامي الذي قال فيه : # وم 
کت توان تین كنب ولا له یی یاک . 


واعترف الخصم بصدق ما آخبر » ولم یجادل في الحق ولا آنکره » 
ہے ےج بو ہت ا 
جَاعِلُ فى الرض خَلِيصَةٌ 4 نم قصة آدم واي ہے 
کا احرج ابویک من اجه ثم قصة ابني آدم : * اد فرب فربات ملق من آحدد ۶ 


تر سے رم 


قبل من الخ . 


ثم قصص الأنبياء بعدہ والأمم السابقة وعاد وثمود وأصحاب الرّسٌّ وقرون 
بين ذلك كثيراً » التي لا توجد القصة ولا شيء منها عند آحد » وان وجد 
شيء. . فعلیٰ تخمین واختلاف کثیر * إِنَ هلدا لقن ینس عل بن ٍسرویل کر 
ری هُمْ فيه یس 4 ویستفید بذلك قوة الایمان بالکتاب المنزل والرسول 
المرسل » وآن ذلك لا يكون ا ا ا نکی ما ا وبالوحی 
بواسطة الملاتكة أو بلا واسطة ٭ اي ان رز 06 عدر کرام ادوا 
فیه ادنار . 


ومنها : أنك إذا رأيت حكم القضاء بالعناية ؛ ساق إلئ أهل الكهف الهداية 
وقضیٰ على إبليس بعد أن كان مُمَدّم الملائكة في الملکوت الاعلی باللعنة إلى 


۲۰۷ 


يوم الدين » وعلئ آحد ابني آدم » وولد نوح » وآزر والد إبراهيم وغیرهم ممن 
هو في ظاهر الأمر آقرب إلى نيل السعادة. . استفدت بذلك قوة الایمان بالقدّر 
خیره وشره » وعلمت أن السعید من کتبه الله سعيداً » والشقی من كتبه الله 
شقيّاً ۰ وأن من بهد أنه فهو مومت یل فان د ام وی شید . 

فهلذه أصول الإيمان كلها ظاهرٌ استنباطها مما ذكرنا لمن تدبر القرآن . 

ويؤخذ من ذلك من فروع الإيمان : أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
لا غير ؛ لأنهم لا أعمال لهم من صلاة وصوم ؛ وآن من لم تبلغه الدعوة » 
وآمن بالله بطريق النظر.. حکم بإيمانه » وأن من خاف الفتنة على دينه 
بموضع . . لزمه مفارقته مهاجراً إلى الله » وغير ذلك من الأحكام . 

ویؤخذ منها من علم الطريقة : أن أصل الهداية إنما هو نور سماوي ونظر 
إللهي » يقع في قلب العبد » فينظر به نظرة یفرّق بها بين الحق والباطل » وذلك 
هو شرح الصدر المشار إليه بقوله تعالیٰ : #أفَمن شی أله درم سل فهوعل 
نور من ريو ٩‏ . 

وآن الله سبحانه إذا آراد أن يجتبى عبداً. . عامله بالفضل » وآوصله إلى 
منازل الابرار في ساعة من نهار ؛ فان أصحاب الکهف آمنوا بربهم وزادهم 
هدی » فحازوا مقام الإيمان والعلم بالله وهو الهدی ؛ ثم اعتزلوا قومهم لله 
فحازوا مقام المهاجرة þ‏ تو ا 
نم قالوا : وق آلکهف ینشر لک ریک ین دحمو وین لک من امرگ یمتا 
ا ی ا امكل می ا ا الم إلى اف رکب ا 
والرضا بقضاء اللہ ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظیم . 

وآن من ترك شيا لله. . آبدله خیراً منه » ومن انقطع إليه. . آواه » ومن 
فرّض آمره إليه . . کفاه » ومن توکل عليه. . تولاه . 

وذلك مما قصن الله علينا من حسن صنعه بهم » ولطفه وحمایته لهم 
بالرعب » وحفظه لابدانهم » واکرامه لهم . 


۳.۲ 


فمحال أن تنقطع إليه فيضيّعَك » أو تواصله فيقطعك » > بل متیٰ تقرّبت إليه 
شبراً. . تقرب إليك ذراعاً » وان تقربت ذراعاً. و 
عل ا در یه | نله بلع مرو قد جعل الله لد لکل سىء دراک . 


وأن المرء مع من أحب » والرجل علئ دين خليله » ومن کثر سواد قوم. 
فهو منهم ۰ وآن آهل اللہ هم القوم لا بشقی 2 بهم جلیسهم ؛ وذلك أنه سبحانه 
آکرم کلباً صحب آهل الانقطاع إليه » فجعله شريكاً لهم في نومهم وانتباههم » 
وموتهم وحياتهم » وجعل ذکره یتلی في الذکر الحکیم ء وجاء الخبر بأنه 
یدخل الجنة مخلداً في دار النعيم . 

فاختر لنفسك حينئذ صحبة من شئت من الفریقین » وملازمة من أحببت من 
الحزبین « ومارك بط یره . 

واستخراج المعاني والاحکام من القرآن لا یمکن أن ُحصی ‏ ولا سبیل 
إلیٰ أن يُستقصيئ * قل لو کان لر یداه لک رق ید لبر قل أن نفد كلمن رق ولو 
چا مله مد ٭ اما الأ من جر اَل لخر سم من بعرو سَبَعَة 
حر ادت قلعت ام هک . 


قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : ( آما بعد : : فاني آنبهك من رقدتكگ ؛ 
آیها المسترسل في تلاوتك » المتخذ دراسة القرآن عملاً » المتلقف منه ظواهراً 
وجملاً > فأقول : ۰ 


إلى کم تطوف على ساحل البحر مُعْمِضاً عينيك عن عجاثبه ؟! وأما بلغك 
أن القرآن هو البحر المحیط الذي منه یتشعب علم الأولين والاخرین ؟ كما 
تشعب عن البحر المحیط جداوله وآنهاره » أوّما تغبط آقواماً خاضوا غمرة 
آمواجه فظفروا بالکبریت الأحمر ؟! وخاضوا آعماقه فاستخرجوا الدر الأزهر 
والزبرجد الأخضر ؟! وساحوا في سواحله فالتقطوا العنبر الأشهب والعود 
الرطب الانضر ؟! وتغلغلوا إلى جزائره فاستخرجوا من حیواناتها التریاق الاکبر 
والمسك الأذفر ؟! ۱ 


۰۳ 


وهلأنا مرشدك قاضياً حق اخائك ورا بركة دعاتك إلى كيفية سیاحتهم 


۱ 1 


وسباحتهم فأقول : سر القرآن ولبابه الأصفئ ۰ ومقصوده الاقصی ۰ دعوة 
العباد إلى الجبار الاعلین » رب الاخرة والاولین » وخالق السماوات انثا 
۶۳ ۰ الق مه ات ام 
القرآن وآیاته في ستة آنواع : ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة » وثلاثة 
هي الروادف والتوابع الْمْتِمّة . 

آما الثلائة المهمة : فهي تعریف المدعو إليه » وتعریف الصراط 
المستقیم » الذي يجب ملازمته في السلوك عليه » وتعریف الحال عند الوصول 
إليه . 

و آما الثلاثة المتمَة : 

فأحدها : تعريف آحوال المجیبین للدعوة » ولطاتف صن اللہ فیهم » 
وسرّه ومقصوده التشویق والترغیب ؛ وتعریف آحوال الناکبین والناکلین عن 
الإجابة » وكيفية قمع الله لهم وتتکیله بهم » وسه ومقصوده الاعتبار 
والترهیب . 

وثانيها : حكاية آحوال الجاحدین » وکشف فضائحهم » وحملهم 
بالمحاجة والمجادلة على الحق » ومقصوده وسره في جنبة الباطل الافصاح 
والتحذیر والتنفیر » وفي جنبة الحق الایضاح والتثبیت والتقریر . 

وثالثها : تعریف عمارة منازل الطریق » وكيفية آخذ الزاد والاهبة 
والاستعداد ؛ فهلذه ستة آقسام ) . 

ثم فصلها وشرحھا۔ رحمه الله علئ ما یلیق بجلال قدره . 


3 
2 


ہت نے ہیں كَمَوْتٍ فجاءة لزنا ومع 
زکاة طر في أَلبَوَادِي 


ےی ات ونوا یم لحور محقم 
و و رت لوت 
ی ۳ ١‏ آنل ای 


( أهل الأيادي ) : هم أهل صنائع المعروف . 

وأصل الباب كله : ما روي أن النبئَ صلی الله عليه وسلم قال : « إذا حدث 
في الناس تسعة أشياء. . كانت معها تسعة أشياء : إذا كثر الزنا. . کثر موت 
الفجأة » وإذا منعوا الزكاة. . منعهم الله القطر » وإذا طففوا المكيال. . أخذوا 
بالسنین » وإذا جاروا في الحكم.. عمهم الظلم والعدوان » وإذا نقضوا 
العهد. . سلط الله عليهم عدوّهم » وإذا تركوا الأمر بالمعروف. . اضطربت 
عليهم أمورهم » وإذا ترکوا النهي عن المنکر . املكو رارق » وإذا قطعوا 
الأرحام. . جعلت الأموال بأيدي الأشرار » وإذا ارتكبوا المحارم ۰ طرقتهم 
الافات » كذا هو في رواية » وله شواهد ستأتي هنا . 

ففي « المعجم الكبير » للطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خمس بخمس » قيل : 
يا رسول الله ؛ ما خمس بخمس ؟ قال : « ما نقض قوم العهد . . إلا سلط الله 
علیهم عدوّا من غیرهم » وما حکموا بغیر ما أنزل الله. . إلا فشا فیهم [الفقر » 
او سمش ای هد افیا مرت یس رج ےج 
حبس الله عنهم القطر ء ولا طففوا المكيال. . الا مُنعوا النبات وآخذوا 
بالسنین ٤‏ . 


و( السنین ) : جمع سنة » وهي هنا العام المقحط الذي لم تنبت الأرض 
فيه شيئاً » سواء وقع المطر أم لا 

وعبر في النظم عن اضطراب الأمور وولاية الأشرار باختلال الملك ؛ لأن 
كلا منهما خللٌ فيه » ولم يذكر فيه ارتکاب المحارم لضيق النظم . 

وقد أشار إلى عدم الحصر بقوله : ( كموت فجاءة ) مع أن ذكر ارتكاب 
المحارم بعد ما سبق من باب ذكر العام بعد الخاص ‏ وقد يغني الخاص عن 
کب وہ" ۱ 

وأما منع الزكاة : فقد قال الله تعالیٰ : ولب یکنروت الب 
کت این تفج یر وی ان کار 


ت72 >2 ڑھےے7 سی 6 


س وشم هداما کرش لاھ سک فوقو ما 


n 
مانن سس دعي وا نض ا يودي متها مد . إلا إذا كان يوم القيامة‎ 
فیٔکویٰ بها جبهته وجنبه‎ > EE یو له عن سين‎ 
وظهره » كلما بردت . . أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ‎ 
. يقضي الله بين العباد. . . » الحديث » رواه البخاري ومسلم‎ 
ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله. . إلا مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتئ‎ « 
يطوّق به في عنقه » ۰ ثم قرأ علينا الب صلی الله عليه وسلم مصداقه من‎ 
كاب الله - « وش پل‎ 
هو کر هم سَيْطوَفُوَتَ ما بوا بو يوم لیخ 4 رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد‎ 
. ۷ صحيح » وابن خزيمة في ( صحيحه‎ 

و( الشجاع الأقرع ) : الحية الشوداء التي ذهب شعر رأسها من شدة 


السم . 


وسلم : « ما تلف مال في بر ولا بحر. . الا بحبس الزكاة » رواه الطبراني 
ما خالطت الزکاة مالاً. . الا آهلکته » أي : ما ترکت في مال ولم تخرج 
مئه . 


5 


وأما الزنا : فقال الله تعالیٰ : # ولا نفریواً ال إذ 


ہے 


ألم 
1 
5 
٦‏ 

٩ 

ا 

5 
۹ 
RR 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك » ء قلت : 
ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يَطعَم معك » ۰ قلت : ثم أي ؟ 
قال : ١‏ أن تزاني حليلة جارك » رواه البخاري ومسلم » والنسائي وزاد : 
وتلا هلذه الاية : لین لا ینغورے مع الہ لها ءاخر وَلا بقْشلونَ الَفس ال حرم 


۱ سے یی سرک 


مي 2 20 سم ھر چ رر مر سے 7 ا می کے2 مہ وہ مرج مک شش ا 
الله إلا بالحق ولا زوین ومن عل ذلك يلق أثاما ۸ يضلعف له العمذاب نوم الْقيمَة 
و ےکی ہا : 


مسج ار جا ی ما یز مر رہم مر سے رت مر سج ۳۳ 
ولد وه مات + إلا من تاب وے مرے وعمل عسملا صلحا که i.‏ به . 
7 50 1 5 رو سح سہرےر مر مر کے ہر چے ‏ و مرس 
وآما تطفیف المکیال : فقال الله تعالی : ۳ ودل للمطففین رى الزن إِذا آکالواعل 
که ره 


آلا کول < وکا لوهم وه یروت ج آلا طن ایک اہم تقو <> ليم 
عم ب بوم تقوم لاش لت لین . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المدينة وهم أخبث الناس كيلاً ء فأنزل الله عز وجل : ول لِلْمَطيْفِينَ 4 


فأحسّنوا الكيل بعد ذلك . رواه ابن ماجه » وابن حبان في ( صحيحه » . 

وعنه - أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم قد وليتم 
أمراً فيه هلکتِ الأمم السالفة قبلكم : المكيال والمیزان » رواه الترمذي ء 
والحاکم وقال ۲ صحيح الإسناد . 

وأما الجور في الحکم : فقال :الله تعالیٰ : 8« ومن ل کر يما آنزل أن 


۳۷ 


وک هم ال که رون و « امود و « النتیثوت» . 
راس وب دم سا ماف ان 
جارت الولاة. . قحطت السماء''* ۰ وإذا مُنعت الزكاة. . هلکت المواشي › 
٥۵0ھ‏ ہہ لش ہ 
الکفار » ۰ أو كلمة نحوها ء وقال في « الجامع الصغیر » : ١‏ وإذا ظهرت 
الفاحشة. . كانت الرجفة » وإذا جار الحکام. . قل المطر » واذا غدر آهل 
الذمة . . ظهر العدو ‏ . 


کم صءسا و عه 


وآما نقض العهد : فقال الله تعالی : « وف هد ناهد کات متكولا» 
وقال الله تعالی : ور مهد دا عهدئر . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال ہے یس ہت 
« قال الل تعالیٰ : ثلاثة أنا خصمهم یوم القيامة : رجل آعطی بي عهداً ثم 
غدر » ورجل باع حراً ؛ مت وت تھے 
ولم يوفه أجره » رواه البخاري . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إذا 
جمع الله الأولين والآخرين. . پُرفع لكل غادر لوا » فیقال : هلذه غدرۃ*'' 
فلان بن فلان ) رواه مسلم . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ما نقض قوم العهد. . إلا كان القتل فیهم » ولا ظهرت الفاحشة في قوم. . 
إلا سلط الله علیهم الموت » ولا مَنع قوم الزكاة. . إلا حبس الله عنهم القطر » 
رواه الحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم . 

وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ : # ولتک 
)١(‏ القحط : الجدب واحتباس المطر . 


(؟) الإدالة : الغلبة . 
2 الغدرة : من الغدر وهو ضد الوفاء . 


e‏ لا مات و انی ایام 
الْمُمْلِحو + . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي . . نهتهم علماؤهم فلم ینتهوا » 
فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم 
لعنهم الله علیٰ لسان داوود وعيسى ابن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » رواه الترمذي وقال : حديث حسن » ورواه 
آبو داوود وزاد : « کلا والله 4 لتأمعن بالمعروف » ور عن المنکر » 
ولتأخدّنَ على يد الظالم ولتقصّرٌه على الحق قصراً » أو لَيَضْربَنَ الله بقلوب 
بعضکم على بعض ۰ ثم لیلعننکم كما لعنهم » . 

وعن آبی بكر الصدیق رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
ی « زن الناس إذا رآوا الظالم فلم یأغذوا علی یدیه. . آوشك أن 
يَعْمّهم الله بعقاب من عنده » رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بآسانید 


۳ 


صصحه . 


وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ من رأیٰ منکم منكراً. . فليغيّره بيده » فان لم یستطع . 
فبلسانه » فان لم یستطع. . فبقلبه » وذلك آضعف الایمان » رواه مسلم . 

وعن أم المومنین زینب رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ١‏ نعم » إذا كثر الخبث » رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يا أيها الناس ؛ إن الله تعالئ يقول لكم : مُروا بالمعروف وانهّوا عن المنكر ؛ 
قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم ؛ وتسألوا فلا أعطيكم ؛ وتستنصروا 
فلا أنصركم » رواه ابن ماجه » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 


۹ 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها کمثل قوم استهموا علیٰ سفينة 
فصار بعضهم آعلاها » وبعضهم أسفلها » فقال الذين في أسفلها : لو أنا خرقنا 
في نصيبنا. خرقاً.. لم نؤذ مَنْ فوقنا » فان تركوهم وما أرادوا.. هلكوا 
جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم. . نجوا جميعاً » رواه البخاري . 

وأما قطيعة الرحم : فقد سبق ذكرها في الباب الثالث . 


وأما ارتكاب المحرمات على العموم : فقال الله تعالی : # ودروا ظَدِهِرَ 
دتم نهد ايت کیہ الم سرود يما كقوف 

وعن أبي ثعلبة الحُشني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها » وحدَّ حدوداً فلا تعتدوما 
وحرّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها » قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالئ : هلذا حديث حسن » 
رواه الدارقطني وغيره . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اتق المحارم.. تكن أعبد الناس » وارض ہما قسم الله لك.. تكن أغنى 
الناس » وأحسق إلى جارك . تكن موسا اراحے للناس ما تحب لنفسك. . 
تكن مسلماً » ولا تکثر الضحك ؛ فان کثرة الضحك تمیت القلب » رواه 
الترمذي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« خصال خمس أعوذ بالله أن تدرکومنٌ : لم تظهر الفاحشة في قوم قط . . 
إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال 
والمیزان. . إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤنة وجور السلطان » ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم.. إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم.. لم يُمطرواء 
ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله. . إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم »› 


۰ 


فيأخذ بعض ما في آیدیهم ء وما لم يحكم آئمتهم بكتاب الله وسّنَةِ رسوله. . 
إلا جعل الله بأسهم بينهم » رواه ابن ماجه والبيهقي والبزار . 

واعلم : أن للمعاصي من الاثار القبيحة بمقدار ما للتقویٰ من الأوصاف 
الحسنة » وقد سبق في أول الکتاب التنبيه علیٰ فضيلة التقوئ . 

وبالجملة : فکما آنه لا خير فی الدنیا والاخرة الا وسببه التقوی » فکذلك 
سس تا لا دو لاس ولا مون او انام e‏ 
كل فساد في البر والبحر » من هلاك الادیان والأبدان » والأمراض والاسقام › 
وفساد الزروع والثمار ۰ والقحط والخوف » والغرق في البر والبحر ء وهلاك 
الأموال والأنفس ۰ وغير ذلك » قال الله تعالی : # ظھر الماد في رال 
یا كت لی الاس هم بعش الى اوا لهم ج . 


وهي سبب زوال النعم وحلول النقم » والندم حيث لا ينفع الندم ؛ قال الله 
تعالیٰ  :‏ إرك الله لایور ما بقوم خی ير أمَا پانفسمم ودا آراد الله بو سوا لامر 
روم تن خرس ون وال۹4 . 

وهي سبب سلب الایمان واللعنة وغضب الرحمن » والذلة والمسکنة 
والهوان ؛ قال الله تعالی : « وَُریتَ عم الله دالس حَۃ وباءو عضب و 
لو ثم قال : « لک باعصَواکانواینتذرت؟ . 


وهي سبب لعن آهل الکتاب وامتحانهم ؛ آخبر الله تعالی به عنهم مرة 
بالقتل والسبي وجور الملوك › یسومونهم سوء العذاب » يذبحون آبناء‌هم 
ویستحیون نساء‌هم » وآخری بخراب الدیار ونهب الأموال ؛ كما قال الله 


اس 
کرو ا بر مہ خر < ر سر صر فص س 


تعالیٰ : « با عم باه لا ال باس دید فَبَْاسُوأ خکل لا رات وعدا 
مَفَعْوَلا # وتارة بمسخهم قردة وخنازير 0 کما قال الله تعالیٰ ٭ فلما عسوا عن کا 
مهوا عنه فا طح ونوا قردة خسوا 4 . 

بل هي سبب هلاك الأمم الماضية » والقرون الخالية ؛ لقوله تعالیٰ : 


یپ یچ چ + > صد مر 


030 8 0 ےس سے دو e‏ 
« كا + نا بدیهء فینهم من آزسلنا عليه حاصبا ويهر تن آخذته الصَبحه وَمِنْهم 
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مر ھا ےئ اف ارات نے کرک ات 
شی ینور . 

ثم حذرنا الله أن يحل بنا ما حل بهم بقوله تعالی : ۴ لین لین ءامنوا أن 
تمرم سر رما رل من أي ولا یکونا کال ثرا آلب من بل ال 
عبتي لد مت لوجم وگ نتم شوت 4 ویقول الله تعالیٰ : وتا من 
وہک ید4 وبقوله تعالئ : در نون عن آمرودآن تسم 
َة از میم عَدَاتُ م6 وبقوله تعالیٰ : ولا تطنواً فيو يحل علیکر عص 
ومن بل عليه عصی قد هوی <> ول نار لم تاب وام ول صَللِحَاثم مت . 
عظمت مصيبة من عصی مولاه وخلا بذاك الذنب وهو يراه 
كيف استقر قراره لماعصی أم كيف ای تا ضا 
يا مذنباً لم تجر منه دموعه آسفاآعلی ماکان من بلواه 
اي أظنك مبتلى بقساوة یامن يقل دموعه وکا 


2 شید 
2 بی بن 


1۲ 


مرا | لب من عَشْرٍ صفات مُفَصَّلَةٍ برع هلک ات 
تیف ب الام ESA,‏ 


0-7 الموصوف بالجودة والحنن » ویجوز أن یکون نعتاً 
ليف وللامام المؤلف . 
ا المؤلف : فهو الامام زين الدین حجة الاسلام آبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري » الفقیه الصوفي الشافعي 
الاشعري » الذي انتشر فضله في الافاق ۰ وتمیز على الأقران وفاق » ورزق 
الحظ الأوفر في حسن التصانیف وجودتها » والنصيب الأكبر في جزالة العبارة 
وسهولتها » وحسن الاشارات وکشف المعضلات ۰ والتبحر في آجناس العلوم 
وفروعها وآصولها . ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها ۰ والتحکم 
والاستیلاء على إجمالها وتفصیلها » مع ما خصه الله به من الکرامات وحسن 
السيرة » والاستقامة والزهد » والعزوف عن زهرة الدنیا > والاعراض عن 
الجاهات الفانية » واطّراح الحشمة والتکلف . 

قال الحافظ العلامة ابن عساکر » والشیخ عفیف الدین عبد الله بن أسعد 
اليافعي والفقیه جمال الدین عبد الرحیم الإسنوي رحمهم الله : 

وُلِدَ - أي الإمام الغزالي - بطوس سنة خمسین وأربع مئة » وابتدأ بها في 
صباه بطرف من الفقه . ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين » وجدّ 
واجتهد حت تخرج في مدة قريبة » فصار أنظر أهل زمانه » وأوحد أقرانه » 
وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنف » وكان الإمام يتبجح به" 


. يتبجح : يفتخر ويباهي‎ )١( 


ثم خرج من نيسابور » وحضر مجلس الوزير نظام الملك » فأقبل عليه 
وحل منه محلاً عظیماً لعلو درجته وحسن مناظرته » وکانت حضرة نظام الملك 
محط رحال العلماء » ومقصد الائمة والفضلاء ۰ ووقعت للإمام الغزالي فیها 
اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول ء فظهر اسمه وطار صیته » فرسم عليه نظام 
الملك بالمصیر إلى بغداد للقیام بتدریس المدرسة النظامية فصار إليها » 
وأعجب الكل بتدریسه ومناظرتہ . 

فصار إمام العراق » بعد أن حاز إمامة خراسان » وارتفعت درجته في بغداد 
على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة » ثم انقلب الأمر من جهة 
ا فترك بغداد وخرج عما كان فیه ؛ وقصد حج بيت الله الحرام ٠‏ فحج 
ثم رجع إلى دمشق ٠‏ فأقام بها نحو عشر سنین سالکاً طریق الزهد والتأله » 
رر و واف احا ی ی 
التصانیف المشهورة التي لم يُسبّق إليها » مثل « إحياء علوم الدين » وغیره » 
ا سن 


ثم صار إلى القدس مقبلاً علیٰ مجاهدة النفس > وتبديل الأخلاق وتحسين 
الشمائل » حتئ تمرّن على ذلك ؛ ثم عاد إلى وطنه طوس لازماً بيته » مقبلاً 
على العيادة ونصح العباد وإرشادهم ودعائهم إلى الله » والاستعداد للدار 
الات 


ثم قصده الوزير فخر الملك الشهيد رحمه الله تعالیٰ - وكان محباً لأهل 
العلم - فاستدعیٰ منه وألح عليه غاية الالحاح » وشدد عليه في الاقتراح إلى أن 
یخرج إلى نیسابور ؛ لثلا تضیع آنفاسه النفيسة » فلم يجد بداً من طاعته › 
فأجاب وأقام بها مدة يرشد الضالین » ويفيد القاصدین » دون أن یرجم إلى 
ما انخلع عنه من الجاه والمباهاة » وکان معظم تدریسه في التفسیر والحدیث 
والتصوف ۰ حتی انتقل إلى رحمة الله يوم الإثنين الرابع عشر من جمادی الأول 
سنة خمس وخمس سے 


خصّه الله تعالیٰ بأنواع الكرامة في آخراه » كما خصه بها في دنیاه » 
ونفع الله به آمین . 

وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ رحمه الله بإسناده 
الثابت إلى الشيخ الكبير الشهير القطب الرباني شهاب الدين أحمد الصياد 
اليمني الزبيدي - وکان معاصراً للغزالي رحمهما الله قال : بینما نا ذات يوم 
قاعد وأنا أنظر إلى أبواب السماء مفتحة. . وإذا عصبة من الملائكة الكرام قد 
نزلوا ومعهم خلع خضر ؛ ومركوب نفيس » فوقفوا علیٰ قبر من القبور » 
وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع » وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء > 
إلى أن جاوز السماوات السبع » وخرق بعدها سبعين حجاباً » ولا أعلم إلى 
أين بلغ انتهاؤه ؛ فسألت عنه فقيل لي : هنذا الامام الغزالي » وكان ذلك عقیب 
موته » رحمه الله ونفع به . 

وأما التأليف المذکور. . فهو الكتاب العظيم الشأن » المسمّئ ب إحياء 
علوم الدين » المشهور بالجمع والبركة » والنفع بين العلماء العاملين » وأهل 
طريق الله السالكين » والمشايخ العارفين » وفضله بينهم مشهور . 

وذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله : أن الفقيه العلامة قطب 
اليمن أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي ثم اليمني سئل عن تصانيف 
الإمام الغزالي فقال من جملة جوابه : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
سيد الأنبياء > ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة » ومحمد بن محمد بن 


وذكر اليافعي - رحمه الله أيضاً : أن الشيخ الامام الكبير أبا الحسن 
علي بن حززهم الفقيه المشهور المغربي كان بالَغٌ في الإنكار على كتاب « إحياء 
علوم الدين » » وكان مطاعاً مسموع الكلمة › فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ 
« إحياء علوم الدين » وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة » فرأئ ليلة تلك 
الجمعة كأنه دخل الجامع ء فإذا بالنبيّ صلی الله عليه وسلم فيه » ومعه أبو بكر 


۲۱۵ 


وعمر رضي الله عنهما ‏ والامام الغزالي قائم بين يدي النبيٌٍ صلی الله عليه 
وسلم » فلما آقبل ابن حرزهم. . قال الغزالي : هلذا خصمي يا رسول الله » 
فان کان الأمر كما زعم. . تبت إلى الله » وان کان شيئاً حصل لي من برکتك 
واتباع سنتك . . فخذ لي حقي من خصمي » ثم ناول النبىٌ صلی الله عليه وسلم 
ہے ہے ضلی کے رت ارله إن 
آخره » ثم قال : « والله ؛ إن هنذا لشيء حسن » ۰ ثم ناوله الصديق رضي الله 
عنه » فنظر فيه فاستجاده » ثم قال : نعم » والذي بعثك بالحق ؛ إنه لشيء 
حسن » ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه ء فنظر فيه وأثنئ عليه كما قال 
الصدیق رضي الله عنه . 

فأمر اني صلی الله عليه وسلم بتجرید الفقیه ابن حرزهم عن القمیص ؛ 
0 9 7 کو ور ت ا مورت كيين ابو اط 
شفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال : يا رسول الله ؛ لعله ظن أنه علیٰ خلاف 
سنتك ؛ فأخطأ في ظنه ؟ فرضي الامام الغزالي وقبل شفاعة الصدیق . 

ثم استیقظ ابن حرزهم وآثار السیاط في ظهره » وأعلم آصحابه » وتاب 
إلى الله عن إنكاره على الامام الغزالي واستغفر » وللکنه بقي مدة طويلة متألماً 
من آثر السیاط وهو یتضرع إلى الله » ویتشفع برسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
إلیٰ أن رأى النبيَ صلی الله عليه وسلم دخل عليه » ومسح بيده الكريمة على 
ظهره وعوفي وشفي بإذن الله » ثم لازم مطالعة « إحياء علوم الدين » ففتح الله 
عليه فيه » ونال المعرفة بالله » وصار من أكابر المشايخ أهل العلم الباطن 
والظاهر رحمه الله . 

قال اليافعي رحمه الله : روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة » فأخبرني بذلك 
ولي الله عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله وهو الشيخ الكبير القطب شهاب 
الدين ابن الميلق الشاذلى عن شيخه الكبير العارف بالله ياقوت الشاذلى عن 
فييك لني ھی العا شاف لی تھا سیر هه ری گر 
شيخ الشيوخ آبي الحسن الشاذلي - قدّس اللہ آرواحهم في الجنة وکان معاصراً 


۳۹ 


لابن حرزھم قال : وقال الشیخ آبو الحسن الشاذلي : ولقد مات الشيخ آبو 
الحسن بن حرزهم رحمه اللہ يوم مات وآثار السياط ظاهرة علئ ظهره . 

وقال الحافظ ابن عساکر - رحمه الله تعالئ » وكان أدرك الامام الغزالي 
واجتمع به" قال : سمعت الامام الفقیه الصوفي سعد بن علي بن آبي هريرة 
الاسفرايني یقول : سمعت الشیخ الامام الأوحد زین القراء جمال الحرم آبا 
الفتح الشاذلي بمكة المشرفة یقول : دخلت المسجد الحرام یوما » فطراً علي 
حال آخذني عن نفسي » فلم آقدر أن آقف ولا آجلس لشدة ما بي » فوقعت 
عل جنبی الأيمن تجاه الکعبة المعظمة وأنا على طهارة » وکنت آطرد عن 
نفسي النوم ۰ فأخذتني سنة بین النوم واليقظة » فرأیت النبيٌ صلی الله عليه 
وسلم في آکمل صورة وأحسن زي من القمیص والعمامة » ورأيت الأئمة : 
الشافعى » ومالكاً » وأبا حنيفة 3 وأحمد ابن حنبل - رحمهم الله - یعرضون 
عليه مذاهبهم واحداً بعد واحدِ » وهو صلی الله عليه وسلم یرهم عليها » ثم 
جاء رجل من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة » فأمر انب صلی الله عليه وسلم 
بطرده وإهانته » فتقدمت آنا وقلت : يا رسول الله ء هنذا الكتاب - أعني 
« إحياء علوم الدين » - معتقدي ومعتقد أهل السنة » فلو أذنت لي حتیٰ أقرأه 
عليك ؟ فأذن لى فقرأت منه عليه من كتاب قواعد العقائد . 


بسم الله الرحمن الرحيم . . كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : فى ترجمة عقيدة أهل السنة » حتی انتهيت إلى قول 
الغزالي : ( وأنه تعالئ بعث النبی الأميّ القرشيّ محمداً صلی الله عليه وسلم 
إلى كافة العرب والعجم » والإنس والجن ) » فرأيت البشاشة في 


)١(‏ في الاجتماع به نظر ؛ إذ إن سنه وقت وفاة الغزالي كانت ست سنين . ولعله قد حصل 
للمؤلف رحمه الله وَهُمٌ فيمن اجتمع بالغزالي » وهو الحافظ إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسي صاحب « ذیل تاريخ نیسابور » ؛ إذ قد نقل عنه ذلك ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ۰ فظن المؤلف أن الذي اجتمع بالغزالي هو ابن عساكر ٭ وذلك عند قول 
إسماعيل : ( وقد زرته مراراً. . . ) فليتنبه ؟! 


۳۷ 


وجهه صلی الله عليه وسلم » ثم التفت وقال : « أين الغزالي ؟ ۰۷ وإذا 
السلام » وناوله يده الكريمة » فأكب الغزالی عليها یقبلها ویتبرك بها 
وما رأيت النبيٌ صلی الله عليه وسلم آشد سروراً بقراءة آحد عليه مثل ما كان 
بقراءتي عليه « الاحیاء! » ثم انتبهت والدمع يجري من عيني من آثر تلك 
الأحوال والکرامات . 

وکان تقریره صلی الله عليه وسلم لمذهب أئمة السنة » واستبشاره بعقيدة 
( الاحیاء » وتقریرها نعمة من الله عظيمة » ومنة جسيمة » نسأل الله تعالی أن 
يحيينا علیٰ سنته » ويتوفانا عل ملته > آمین . 

وأما ( العشر الصفات ) : فاعلم أن علوم المعاملة التي يتقرب بها 
العبد إلى الله تعالئ تنقسم إلى ظاهرة وباطنة : 

فالظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين الله » ومعاملة بين العبد وبين 
الل 

والباطنة أيضاً قسمان : ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة › 
وما يجب تحلية القلب به من الصفات المحمودة . 

وقد بنى الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ کتابه « إحياء علوم الدين » على 
هلذه الأربعة الأقسام ؛ فقال في خطبته : ( ولقد أسسته علئ أربعة أرباع : ربع 
العبادات » وربع العادات » وربع المهلكات » وربع المنجيات . 

ویشتمل ربع العبادات علیٰ عشرة کتب : کتاب العلم » كتاب قواعد 
العقائد » کتاب آسرار الطهارة » کتاب آسرار الصلاة » کتاب آسرار الزكاة » 
کتاب آسرار الصیام » کتاب آسرار الحج » کتاب آداب تلاوة القرآن » کتاب 
الأذكار والدعوات » کتاب ترتیب الأوراد فی الأوقات . 

وأما ربع العادات . . فیشتمل على عشرة کتب : کتاب آداب الأكل » کتاب 
آداب النکاح ۰ کتاب آداب الکسب » کتاب الحلال والحرام » کتاب آداب 


۳۸ 


الصحبة » كتاب العزلة » كتاب آداب السفر » كتاب السماع والوجد ؛ كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة . 

وأما ربع المهلكات. . فيشتمل على عشرة كتب : كتاب شرح عجائب 
القلب » كتاب رياضة النفس » كتاب آفة الشهوتين : شهوة البطن والفرج › 
كتاب آفات اللسان » كتاب آفات الغضب والحقد والحسد ؛ كتاب ذم الدنيا » 
كتاب ذم المال والبخل » كتاب ذم الجاه والرياء » كتاب ذم الکبر والعجب ؛ 
كتاب ذم الغرور . 

وأما ربع المنجيات. . فيشتمل علئ عشرة كتب : كتاب التوبة » كتاب 
الصبر والشكر » كتاب الخوف والرجاء » كتاب الفقر والزهد » كتاب التوحيد 
والتوكل » كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ء كتاب النية والصدق 
والإخلاض » كناب المراقية والنحاسبة + كناب التفكر ».كنات گر 
الموت ) . 

ثم قال رحمه الله : ( وأما ربع العبادات : فأذكر فيه من خفایا آدابها » 
ودقائق سُننها » وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليها ء بل لا يكون من 
علماء الاخرة ما لم يطلع عليها » وأكثر ذلك مما أهمل في فنٌّ الفقهيات . 

وأما ربع العادات : فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » 
ودقائق نها , وخفايا الورع في مجاريها » وهي مما لا يستغني عنها 
المتدين . 

وأما ربع المهلكات : فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية 
النفس عنه وتطهير القلب منه » وأذكر فى كل واحد من تلك الأخلاق حدّه 
و ثم سیبه الذي منه پتولد ۰ ثم الفات التي علیها نترتب » ثم 
العلامات التي بها تعرف » ثم طرق المعالجة التي منها یتخلص ۰ کل ذلك 
مقروناً بشواهد من الایات والأخبار والاثار . 

وأما ربع المنجيات : فأذكر فيه كل خلق محمود » وخصلة مرغوب فيها من 


۳۹ 


خصال المقربين والصديقين ء التي بها يتقرب العبد من رب العالمين ۰ وآذکر 
في كل خصلة حدّها وحقیقتها وسیبها الذي به تجتلب ۰ وثمرتها التي منها 
تستفاد » وعلامتها التي بها تعرف ۰ وفضيلتها التي لاجلها فیها یُرغب » مع 
ما وررد فیها من شواهد الشرع والعقل ) . 

ورد الأخلاق المذمومة في کتابه المسمّی ب« أربعين الأصل » إلى عشرة 
أيضاً > وحصرها في شره الطعام . وشره الکلام » والغضب » والحسد ‏ 
وکصب الما وخب الجا توح اتا .والکیر ج والعجب :4 والریام 

والأخلاق المحمودة إل عشرة » وحصرها آیضاً في : التوبة » والخوف ؛ 
والزهد » والصبر » والشکر ‏ والاخلاص ‏ والتوکل » والمحبة » والرضا 
وذکر الموت . 

ونحن نورد من الکتاب والسنة في كل خصلة من هلذه العشرین التي آوردها 
في ۱ مختصر الاحیاء » ما یحصل به التبرك ؛ لتکمل به فائدة هلذا المختصر » 
و اد زا 

آما شره الطعام : فقد سبق في الباب الأول » وکذلك ذم حب المال سبق 
في الباب الثاني . 

وآما شره الکلام : فقال الله تعالی : ۶ لاحر ی کیب من وهم لامَن 
مرس مرو أو صك باڑے الناس» . 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي 
الس و تاق > ميلك ااسچھر ديرن امت قارو اسان 
تسل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دمن كان يؤمن بالل واليوم الاخر. . فليقل خيراً أو ليصمت » رواه البخاري 
وسلم . 


وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من وقاه الله شر 


۳۳۰ 


موم 


ما بین لحیه » ومابین رجلیه.. دخل الجنة " رواه الترمذيی وحشنه » 

واد بن حبان في ( صحیحه © . ۱ 

لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك”'' أمك يا معاذ » وهل يكب الناس 

في النار عل وجوههم الا حصائڈ''' آلسنتهم ؟! » رواه الترمذي وقال : 
وعن سفیان بن عبد الله رضی الّه عنه قال : «قلت : یا رسول اله 

ما آخوف ما تخاف علی ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : « هنذا » رواه الترمذي 

وصححه » وابن حبان في ۱ صحیحه ) » والحاکم وصححه . 


رر يہ مر سے ا ہہے 
ے۰ 


وأما الغضب : فقال الله تعالى : « ولا رتت من امین کزع فاستیذ 
۱ 

وفي « البخاري » و« مسلم ؛ : أن رجلاً غضب واحمر وجهه وانتفخت 
آوداجه » فنظر إليه انب صلی الله عليه وسلم فقال : « إني لاعلم كلمة لو 
قالها . . لذهب عنه هلذا وهي : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم » . 

وروی آبو داوود أنه صلی الله عليه وسلم قال : « إن الغضب من الشیطان » 
وان الشیطان خلق من النار » وانما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب آحدکم. . 
فلیتوضاً » . ۱ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال للنبِيٌ صلی الله عليه وسلم : 


)١(‏ القُکُل - بوزن القفل : فقد الولد ا و کر پور دی ا 
أو قوله . والموت يعم كل أحد فاذاً الدعاء عليه كلا دعاء . أو آراد : إذا كنت هلكذا 
فالموت خير لك ؛ لثلا تزداد سوءاً . ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة 
العرب » ولا يراد بها الدعاء ؛ كقولهم : تربت يداك » وقاتلك الله . « النهاية » لابن 
الأثير . 

(۲) أي : ما يقتطعونه من الکلام الذي لا خير منه . واحدتها حصيدة ء تشبيهاً بما یحصد من 
الزرع » وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به . ١‏ النهاية » 


۳۳۱ 


آوصني قال : « لا تغضب » فردد عليه مرراً ء قال : ١‏ لا تخضب » رواه 
البخاري 

وعنه - أيضاً ‏ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ليس الشدید 
١۶+۹8 8 0‏ 

رت تد بب مت 
وسلم : ما يباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال : « لا تغضب » رواه الامام 
آحمد وابن حبان في « صحیحه » . 

ینہ جح یہ : # آم دون آلّاس عل ما ءاکلهم ال من 
فش © . . 
( لا یجتمع في جوف عبد یمان وحسد » رواه البيهقي وابن حبان في 
( صحیحه ) . 

وعنه - أيضآ ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « إياكم والحسد ؛ 
فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » رواه أبو داوود . 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : ( دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء › هى الحالقة ؛ 
تحلق الڈین ) رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد . 

وأما حب الجاہ : فقال الله تعالیٰ : # يلك الدارالایخرۃ مها لذبن لا ريدو 


ك3 رک سے تر جر رش حو نچ 


علو في الْدرض ولا فسادا وََلْعَِقبة للمتقین 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب > لو أقسم على الله. . لأ بده » رواه مسلم ۲ 
وسلم : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 


۳۳ 


والشرف لدینه » رواه الترمذي وصححه » وابن حبان فی ( صحيحه ۷ . 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یقول : « اللهم ؛ آحيني مسکیناً > وأمتتي مسکیناً + واحشرني في 
زمرة المساکین » رواه ابن ماجه والحاکم وقال : صحیح الإسناد . 

وأما حب الدنیا : فقال اللہ تعالیٰ : # من کات يُرِيدُ حَرَتَ الجر رد لوق 
حر یی كاك زیڈ حر ال من تا لف الف وین گییب 4 . 

پوس یتو ٹر م نچ یت 
وسلم : إن الدنيا حلوة - خضرة » وان الله مستخلفكم فيها ء ٠‏ فینظر كيف 
تعملون ء فات تقوا الدنیا واتقوا النساء » رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً. . الا 
نقص من درجته في الاخرة عند الله وإن کان على الله كريماً » رواه ابن آبي الدنيا 
وإسناده جيد . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ یا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم ؛ إن ما قل وکفیٰ خير مما كثر وألهى » رواه 
الطبراني . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من قضی نهمته في الدنيا. . حيل بینه وبين شهوته في الاخرة » ومن 
صبر على القوت الشدید. . أسكنه الله من الفردوس حيث شاء » رواه 
الطبراني . 

وأما الكبْرٌُ والمُجُب : فقال الله تعالیٰ : ۶ ولا ضر حَدك لئاس وا تمش في 


مه 2 یه م 


ا 77 خدال فخور * . 
ومعنی ( تصعّر خدك ) : تميله وتعرض به عن الناس تيهاً وتكبراً عليهم . 
و( المرح ) : التبختر في المشي بطراً . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۳۳۲۳ 


( لا ینظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً ) رواه البخاري ومسلم . 
وعنه - أيضاً - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « یقول الله عز 
وجل : العزٌ ازاري » والکبریاء ردائي ؛ فمن نازعني فیهما. . عذبته بناري ) 
رواه مسلم . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » رواه مسلم . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ من تعظم في نفسه واختال في مشيته . . لقي الله تعالیٰ وهو عليه 
غضبان » رواه الطبراني برواة « الصحيح » . والحاكم وقال : صحيح على 
شرط مسلم . 
وعنه - أيضاً - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « بينما رجل ممن 
کان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به » رواه البخاري . 
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يزال الرجل يَذْهَبُ بنفسه حتئ يُكتّبَ في الجبارين ء فيصيبه 
ما أصابهم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
وما الرياء : فقال الله تعالیٰ : # فن کان بجوأ لقا ریب لمعلا یلا ولا 
شرك بعبادة رید ئ6 
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «من سّمّع.. سَمّع الله به » ومن يرائي. . يرائي الله به ۲۳ رواه 
البخاري ومسلم . 
19 كال a‏ 1 لھا ایت نوه رادا تس تاد + کس 
ويعظموه. . فقد سكع الله به الناس وفضحه يوم القيامة ؛ لكونه فعله رياءً وسمعة لا لأجل الله) . 
وقال الزمخشري : (السمعة » أن يُسْمِعَ الناس عمله ويره به على سبيل الرياء » يعني : 
من نوه بعمله رياء وسمعة. . نوه الله بريائه وتسميعه ء وقرع به أسماع خلقه ء فتعارفوه 
وأشهروه بذلك ؛ فيفتضح ) . 


Y€ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ إني آقف 
الموقف أريد وجه الله » وأريد أن يُرَىُ موطني ؟ فلم يرد عليه رسول صلی الله 
عليه وسلم حتیٰ نزلت : ا قن کان برا لق ریز فليعمل عملا صا ولا شرك یبد ره 
دا رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

۳ص قاس تانالعا 
وسلم : « بش هلذه الأمة بالگناء''' والرفعة والتمکین في الارض ۰ فمن عمل 
. منهم عمل الاخرة للدنیا. . لم يكن له في الاخرة من نصیب » رواه الامام أحمد 
وابن حبان في ۱ صحیحه » ۰ والحاکم وقال : صحیح الاسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« آنا آغنی الشرکاء عن الشرك » فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري . . فأنا منه 
بريء » وهو للذي آشرك » رواه ابن ماجه ورواته ثقات » وابن خزيمة في 


( صحییحه ۷ . 


(۱) السناء : ارتفا المنزلة والقدر عند الله تعالی . 


۳۳۵ 


لمح ود ة الْمَشْر الواتي ها زنع الْمُجِياتٍِ 


تر ساق آجتهاد 


وقد سبق أن الامام الغزالي - رحمه الله - حصرها في « الأربعين الأصل » 
مختصر ( الا حیاء ۵ في : التوبة ء والخوف » والزهد » والصبر » والشکر › 
والاخلاص ٠‏ والتوکل » والمحبة » والرضا » وذکر الموت . 

وأما التوبة : فقال الله تعالی : 9 ان الہ مب التَبِينَ ويب المتطهریت؟ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم یقول : 

« إن عبداً آصاب ذنباً » فقال : يا رب ؛ إني آذنبت ذنباً ء فاغفر لي » فقال 
به : علم عبدي أن له رباً یغفر الذنب » ويأخذ به » فغفر له » ثم آصاب ذنباً 
آخر فقال : يا رب ؛ إني آذنبت ذنباً آخر فاغفره لي » فقال ربه : علم عبدي أن 
له رباً یغفر الذنب ويأخذ به ء فغفر له » ثم آصاب ذنباً آخر فقال : يا رب ؛ اني 
آذنبت ذنباً آخر فاغفرهٌ لي » فقال ربه : علم عبدي أن له رباً یغفر الذنب ويأخذ 
به » فقال ربه : غفرت لعبدي » فلیعمل ما شاء » أي : كلما تاب. . تبت 
عليه . رواه البخاري ومسلم . 

وعن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن الله تعالی یبسط يده باللیل ؛ لیتوب مسيء النهار » ویبسط يده 
بالنهار ؛ لیتوب مسيء اللیل حتئ تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم . 

وعن آنس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم › قال : ۱ کل 
ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوّابوط » رواه الترمذي وابن ماجه » والحاکم 
وصححه . 

وأما الخوف : فقال الله تعالی  :‏ وآمامن حاف مقام ري وتھی لسن الوك <> 
ن لَه هی المآرک؟ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۳۳۹ 


هلذه الاية 8 كايا الد ءاموا فوا افسھ وآهلیک تارا وَودُھا الاس وا ليجارة که فخ 
فتىّ مغشیاً عليه ؛ فوضع النبیٌٌ صلی الله عليه وسلم يده علی فژاده فقال : 
« يا فتی ؛ قل : لا إلله إلا الله » فقالها » فبشره بالجنة » فقال أصحابه : آمن 
بیننا يا رسول الله ؟ قال : « آوما سمعتم قوله تعالی  :‏ دلت لمن اف مَقَايى 


سے کے حطر عم 


وَحَافَ وعد # ؟ ارواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالیٰ أنه قال : ( وعزتي وجلالي لا آجمع على عبدي خوفين 
ولا أمنين : إذا خافني في الدنيا. . أمنته يوم القيامة » وإذا أمنني في الدنيا. . 
أخفته يوم القيامة » رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 


کت مر مض ےی بت 
آخبارها ‏ ثم : « آتدرون ما آخبارها ؟ » قالوا : اللہ ورسوله أعلم : 
ا می مو جو وہ یو 
عمل كذا وکذا » في يوم کذا وکذا فهلذه آخبارها » رواه الترمذي وصححه . 

وأما الزهد : فقد سبق في الباب الثاني . 

وأما الصبر : فقال الله تعالیٰ : ۶ یوق سوه رم بر حِسَابٍ * 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما عط آحد طا كيرا وآوسم من الصبر » رواه البخاري ومسلم . 

وعنه ‏ أيضاً ‏ قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : « ما يصيب 
المسلم من نصّب ولا وَصّب ولا هم ولا حزن ولا أذىّ ولا غم » حتى الشوكة 
يُشاكها. . إلا کفر الله بها من خطاياه » رواه البخاري ومسلم . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نما 
الصبر عند الصدمة الأولى » رواه البخاری ي ومسلم . 

وأما الشکر : فقال الله تعالیٰ : « ودک ریگ لین ککرٹر لازید تک 


وو یں نک مس میم 


وین کفرنم ان عذاف 96 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقوم 
من الليل حتیٰ تتة قدماه » فقلت له : لم تصنع هنذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » رواه البخاري 
ومسلم . 
( إن الله شاکر يحب الشاكرين » رواه الطبرانی : 

وعن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « التحدث بنعمة الله شکر » ومن لم يشكر القلیل . . لم يشكر الکثیر » 
ومن لم يشكر الناس. . لم يشكر الله عز وجل » رواه عبد الله ابن الامام آحمد 
في رواية بإسنادٍ لا بأس به . 

وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن أشكر الناس لله تبارك وتعالئ أشكرهم للناس » رواه الامام أحمد 
ورواته ثقات 5 


لن . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوی » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله . . فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتكحها. . فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ؛ وللكن ينظر إلى قلوبكم » 
رواه مسلم . 

وعن معاذبن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اخلض ديلك يكفك العمل القلیل » رواه الحاکم وصححه . 


YA 


وعن آبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » رواه أبو 
داوود والنسائي بإسناد جيد . 

وأما التوكل : فقال الله تعالیٰ : « ومن وکل على الله فهو حَسَبُةٌ * . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : #حَسَبنًا آله وم اڪيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم إيماناً 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله . رواه البخاري . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : نظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن في الغار وهم علیٰ رؤوسنا فقلت : يا رسول الله ؛ لو أن أحدهم نظر 
تحت قدمیه . . لأبصرنا! فقال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » رواه البخاري 
ومسلم . 

رت شر ور ری پو سس 
وسلم يقول : 9 لو أنكم تتوكلون على الله حق توکله. . لرزقکم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً ۲۳۷ رواه الترمذي وحسنه . 

وآما المحبة : فقال الله تعالی ۰ شوک و وم عليه وو اول عل 


الم من أ مِرُوعل لکفرن؟ . . . الاية 


لس سس 
« إن الله تعالے' قال : مر عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب ٠»‏ وما تقرب | 
۱ من عادی لي وي بغ وما مر الال 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما زال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل 
حتیٰ أحبه » فإذا آحببته . . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 


. أي : تغدو صباحاً وهي جياع » وترجع مساءً وهي ممتلئة البطون‎ )١( 


۲۲۹ 


ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها ء وان سألني. . لأعطيئه ۰ ولئن 
استعاذنی . . لأعيذنه » رواه البخاري . 

وعنه - أيضاً ‏ عن النبيّ صلی الله عليه وسلم قال : « إذا آحب الله العبد . . 
نادی جبریل : إن الله يحب فلاناً » فیحبه جبریل ۰ فينادي جبریل فی آهل 
السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ‏ فیحبه آهل السماء » ثم یوضع له القبول 
في الأرض » رواه البخاري ومسلم . 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ متی الساعة ؟ قال : 
« وما أعددت لها ؟ » قال : ما أعددث لها من کثیر صوم ولا صلاة » الا آني 
آحب الله ورسوله قال : « إنك مع من آحببت » ؛ قال اشن قلنا : ونحن 
کذلك يا رسول الله ؟ قال : «نعم » » ففرحنا يومئذ فرحاً شدیداً . رواه 
البخاري ومسلم . 

وعنه - أيضاً ‏ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ‏ وآن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن یعود إلى الکفر بعد الایمان كما یکره أن 
يقذف في النار » رواه البخاري ومسلم . 

وأما الرضا بالقضاء : فقال الله تعالیٰ : جَرَاؤْهُمْ ند رو جقت عَدْنِ تی من 
کی نیز كيدي ا س ور 5 
وسلم : « إن الله إذا أحب قوماً. . ابتلاهم » فمن رضي . . فله الرضا » ومن 
سخط . . فله السخط » رواه ابن ماجه » والترمذي وحسنه . 

وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى 
الناس . . كان حقاً على الله أن يغفر له » رواه الطبرانی » ولا بأس بإسناده . 


۲۳٣۰ 


قال : « اللهم ؛ من آمن بك وشهد آني رسولك .. فحبب إليه لقاءك » وسهل 
عليه قضاءك » وأقلل له من الدنيا > ومن لم يؤمن بك ويشهد آني رسولك. . 
فلا تحبب إليه لقاءك » ولا تسهل عليه قضاءك ٠»‏ وأكثر له من الدنيا » رواه 
ابن حبان في ۱ صحيحه ۷ . 

وا ذکر الموت : فقال ال تعالین SS‏ 
یم و إل ع الب وشدوخ پا کم مار 

mY 
آکثروا من ذكر هاذم اللذات - يعني الموت - فانه ما ذکرہ أحد في ضيق من‎ « 
العیش. . إلا وسعه الله » ولا في سعة.. إلا ضيقها » رواه ابن حبان في‎ 
. ) صحيحه‎ ( 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رجل من الأنصار : من أكيس 
الناس وأحزم الناس يا رسول الله ؟ قال : « أكثرهم ذكراً للموت » وأكثرهم 
استعداداً له ء أوللعك الأكياس ؛ ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة » رواه 
الطبراني بإسناد حسن . 


۳۳۱ 


متاك كر تة تفي کم ین مَقَامٍ ب اخ سوال مات چام | 


من آلتشوی وَتخظیٰ بِاآلْمُرَاد : 


اي : ا بفضل الله لی ما سبق من اجتناب ما ينبغي اجتنابه » 
واکتساب ما يطلب اکتسابه . . فقد ارتقيت مقامات التقوی » 7 ۱ 
لك تلك المقامات أحوالاً ( سنیات ) : شريفة ( جساماً ) أي : عظيمة » وتنال 
من الله مرادك ومطلويك من القرب إليه ؛ لأن ما سبق هو المجاهدة » وعند 
إحكامها تظهر ثمراتها » وهي الهداية ء قال الله تعالی : وین جَھَدُوا فيتا 


ہےر سی 


ديهم سَبلنا ون اله لمم امسن . 

ومعنیٰ ( من التقوى ) أي : إن المقامات كلها مقامات التقویٰ ء والأحوال 
ثمراتها . 

وقد سبقت الاشارة آول الکتاب إلى أن جمیع المقامات مندرجة في اسم 
( التقوی ) » وقريبة من معنی ( التقوی ) لفظة ( البر ) » الا أن دلالة ( البر ) 
بالمطابقة على فعل المأمورات الشرعية كلها ء وعلی ترك المنهیات 
بالملازمة ؛ و( التقوی ) بالعکس . 

ولتَقَارب معناهما فسّر الله إحداهما بالآخریٰ في قوله تعالی : # وَلدكِنَ الب 
من ام وقوله : ولک الم مَنْ ءَامَنَ له وال ألآخ . . .€ إلى قوله : 
« وک هم منود . 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم : أن من عمل بهلذه الاية . . فقد 
استکمل الایمان . 

قال العلامة ناصر الدین البيضاوي - رحمه الله - في « تفسیره » : ( وذلك 
لأن جمیع الکمالات الانسانية مندرجة في هلذه الاية الكريمة صریحاً وضمناً ؛ 
لأنها وان کثرت واتسعت . . فهي منحصرة في ثلاثة آقسام » وهي : 


۳۳۲ 


الاغتقادات الدينية > وحسن المعاشرة مع الخلق ء وتهلذیب أخلاق 
النفس . 

ا تی : « وک الِر من ءَامَنَ باو الوم الآخر 

7 ا بقوله تعالیٰ : # وان الم ل عل خبه. دی الروك وم 
وَالْمَسَكينَ وان ألسَّبِيلٍ سین وی الرقای؟4 . 

وإلى الثالث بقوله تعالیٰ : 8 تا اه اسر سر 
ذا علهدو أ ابر في الباساء وَألضراء وحن لاس 
موه # أي : آهل هلذه الصفات هم الذين رت ؛ لأن المنافق 
لا تساعده نفسه بظواهر من الأعمال على جمیع ذلك «وَأوْلتِكَ هم المفون 4 
أي : الکاملون في التقوی » ومن قام ببعض ھلذہ الأوصاف دون البعض . . لم 
یکمل في مقامات التقوی بعد . 

واعلم : أن مقامات السائرین إلى الله تعالی وان کثرت . . فهي منحصرة في 

المرتبة الأولى : مرتبة المؤمنين » والایمان هو تصدیق الرسول صلی الله 

عليه وسلم في کل ما جاء به » وتلقي ذلك بالقبول التام » وذلك واجب على 
کت ا ٹر تس ؛ قال الله تعالی : # وم 


شوپ و دو کی ےھر 


لول دوه وا جك عنه قانته وا افو هه مدید المقاب> . 

وکمال هلذه المرتبة بمراعاة آدابها » وهي العمل بمقتضی ما آمر به 
الشارع ء ار امت ات سر دک فص شام تابتع 
فهنالك پُسکی مؤمناً حقاً . 

المرتبة الثانية : مرتبة العلماء > وهي تحصیل الدلیل والبرهان على 
ما وجب به الایمان من صل أو فرع . 

والعلم : صفة تنکشف بها حقائق الأشياء انکشافاً تام » لا یحتمل 


TY 


النقيض ۰ ولا يقبل التشكيك والارتیاب عند اعتراض الشبه »> وذلك فرض 
کفایة علی الخاص دون العام . 

وکمال هلذه المرتبة بمراعاة آدابها » وهي التخلق بآداب الکتاب والسنة في 
جميع الحركات والسكنات » والتجافي عن دار الغرور » والانابة إلیٰ دار 
الخلود » فهنالك يُسمّئْ عالماً ء قال الله تعالی : ٭ وال ال أونوأ الیلم 
وڪم ناب خر من ءام وَعَيلَ ًا . 

المرتبة الثالثة : مرتبة العارفين أهل الکشف والعيان » وذلك غير واجب 
على أحد ؛ إذ لیس داخلاً تحت الكسب والاختيار » وإنما هو بحسب المواهب 
وسبق الأقدار . 

نعم ؛ هو رزق مقسوم » يحصل بسبب وغير سبب ۰ وبطلب وغير طلب » 
للكن الحكمة اقتضت التوصل إلى المسببات بأسبابها » فالمجاهدة ون لم تكن 
شرطاً في تحصيل هلذه المرتبة.. فهي سبب موصل إليها غالباً كالتسبب 
لتحصيل الرزق » فبالحركات تنزل البركات » وبالهز يسقط الثمر! وأمٌ العجز 
أبداً عقيم : ٭ ومايكقدها إل اَن صَروا وله إلاثر حَظٍ عظبر > . 

فهلذه المرتبة وان كانت متقدمة على ما قبلها. . فهما سلّم يرتقئ منهما 
إليها » ومن ضيع الأصول. . حرم الوصول » فطلب الشيء من غير بابه 
محال ء كما أن السطح بغير سلم لا يُنال » قال الله تعالئ : وا هذا صرّطی 


€ 


0س 


َخُذ عَرَاءَ مُحْكَمَة لقواني هَسديّسة 
وَلَكِنْ ا 


لما كان الفرس الأغر المشهور بالحسن بين الخيل یعرفه کل آحد. . قيل 
لكل شيء معلوم الحسن مشهور الفضل : آغر 

و( الاحکام ) : الإتقان . 

و( القوافي ) : جمع قافية » وهي ذ فى الشعر عل مذهب الأخفش : الکلمة 
اا ریت ظفلت ا کی لاس ھنم دورن 
في کل بيت من حرف أو حركة . 

فكلمة ( الجواد ) هي القافية عند الاخفش ‏ والدال المکسورة والالف 
والفتحة التي قبلها وهي فتحة الواو ۰ مجموع ذلك هو القافية عند الخلیل ؛ لأن 
الدال یسمی عندهم : ( الروي ) ۰ فلا بد من تکراره في کل بيت هنا » فلو 
اختلف ذلك في شعر بان جعل مثلاً بیٹ آخرهُ دال ۰ وبیٹ آخَرُ آخِرُهُ حرف 
آخر. . کان ذلك طا وهنا فاحشا ر عندهم : ( الإكفاء ) من قولهم : 
أكفأث الاناء إذا قلبته عل وجهه . 

وکسرة الدال لازمة أيضاً » فلو اختلفت حركة الروي بأن كان آخر القوافي 
ہیں جب الشعر بیت اٍعرابه النصب آو الرفع. . کان سا 
وعیباً فاحشاً یُسمَیْ : ( الإقواء ) ۰ من قولهم : أقوى المنزل إذا خلا من 
أهله . 

وكذلك الالف التي قبل الدال لا بد من تکرارها في کل بيت مما كان من 
ہے سی تر و وی سی ہا 
الروي إذا كان من حروف المد واللین - ( ردفاً ) وتسكى القافية : ( مؤدفة ) 
لو اختلف الك » بان كانت القصيدة مردقة -آي : قبل رر لف مفتوح 


۳۳۵ 


ما قبلها » أو واو مضموم ما قبلها » أو ياء مكسور ما قبلها ‏ ثم جيء ببیت 

لا رذف فيه » كأن قیل مثلاً : ( الجواد ) ثم قيل في بيت آخر : ( الوعد ) ونحو 

ذلك . . كان عيباً یسمی : ( السناد ) وذلك معروف في موضعه من علم القوافي 

والعروض . 

وقصیدتنا هلذه من مقطوف''' بحر الوافر من العروض . ووزن کل سجعة 
منها هنکذا : مفاعیلن مفاعیلن ھھھ" 
ومثال تقطیعه أن تقول مثلاً في قوله : 
فخذ غراء مُحكمة القوافي 
البيت وزنه : 
فخذ عَرْرَا - ءَ مُحْكَمَة ال - قوافي هَدِئِيةَ وَا صِفِنْ لا ذي ات - تصافئ 
مفاعيلن ‏ مفاعيلن ‏ فَحُولُنْ مفاعیلن - مفاعیلن - فَحُولُنْ 
ولا كنْ یر - تجي فضَل ال - جوادي 
مفاعیلن - مفاعیلن -فَعُولنْ 
وقس على ذلك . 
وأهل العروض یراعون اللفظ فی عدد الحروف لا الخط » وللکن کل بحر 

نار جات ساس رید و رجات زا مش E‏ 

والضاد المهملتين > وهو تخريك الخامس الساكن“ وبذلك یصیر : 

( مفاعیلن ) » والثاني وزن ( 2 مُحْكَمّة ال ) : ( مان ) وهلذا معروف أيضاً 

في موضعه . 

(۱) في النسخ : (مقطوع ) » ولعل الصواب ما آثبت » والقطف : هو الحذف مع العصب ؛ 
أي : ذماب السبب الخفیف وهو ( تن ) في (مفاعلتن ) الثالثة » مع إسكان الخامس 
وهو اللام فيها فتصير ( مفاعل ) فتنتقل إلى ( فعولن ) ۰ ر 

(۲) صوابه تسکین الخامس المتحرك » وهو اللام من « مفاعلتن » فتصیر « مفاعلتن ۷ ۰ وبذلك 
يفهم الکلام . 


۳۳۹ 


و( الهدية ) : ما يرسل به إلى شخص إتحافاً له واکراماً ؛ وهي مندوب 
إليها في الشرع . 

وأفضل ما يهديه المؤمن لأخيه المؤمن كلمةٌ حکمة ينتفع بها ؛ لأن الهدية 
تشرّف بشرف الشيء المهدی . 

وقد سبق أن العلم والحکمة أفضل الأشياء » فاهداژه أفضل الهدایا : 


ج ساس مصاع 4 


لم MI‏ 7 محر جم ےن مم 9۹ 
ومن بوت الححكمة ففد آوق را کنیا 4 الاية : 


۳۳۷ 


َوب حكماً وأعک اما وعلها وَتَسوعظۂ وَآداب..ا وتا 


۳ 7 م ٥‏ ا 
تروق اَلکَمْمٌ ین حضر وبادِي 


( تروق )أي : تعجب . 

وقال العلماء : يقبّح بالمرء أن يسني على نفسه » وما ینسب إليه من قول أو 
فعل أو وصف ۰ إلا إذا كان القصد التحدت بنعمة الله. . فذلك شکر ‏ أو كان 
القصد تعریف الحق لمن جهله. . فذلك إرشاد ونصح ؛ کقول یوسف عليه 
السلام : ی عل ررض اي فیط علي 4 لما علم آنهم لا یصلون إلى 
تلك الخیرات الکثيرة إلا بتعریفه إياهم بجلالة قدره. . نبههم على ذلك » 
وکقول نبینا صلی الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأول من تنشق 
عنه الأرض ٠‏ وآول شافع وأول مشفع ؛ وآول من يقرع باب الجنة فیفتح له ٥‏ ء 
وأنه صاحب الشفاعة العظمی . إلى غير ذلك من الکرامات التي یتقرب العباد 
إلى الله باعتقادها دیناً » ولا یصلون إليها الا باخباره صلی الله عليه وسلم 
بلك : 

ولما كان الدین النصيحة . . كان من تمامها التنبيه على ما احتوت عليه هلذه 
القصيدة التي أُهدِيّت إلى الاخوان ؛ لإرشادھم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
ومعادهم . 

والمراد ب( الحكّم ) ما يجري مجرئ ضرب الأمثال ؛ لتستفيد به النفس 
قوة في الأعمال والأحوال ؛ كقوله صلی الله عليه وسلم : « ألا وان في الجسد 
مضغة. . . ٤ء‏ « ما ملا ابن آدم وعاء. . . ١ » ١‏ فقيه واحد. ٢٠ء‏ « نعمتان 
مخبون فيهما كثير من الناس ۰ .. ۷ . 

والمراد ب( الأحكام ) ما یترتب على العلم به التکلیف بالاعمال ؛ تست 
به النفس التقرب إلى الله تعالیٰ عند الامتثال » کالطهارة » والصلاة » 
والزكاة » والصیام » والحج ء والتلاوة » والذکر . 


۳۳۸ 


والمراد ب( العلم ) ما كان من العقائد وأصول الدين ؛ لتستفید به النفس 
قوة الإيمان » وكمال الیقین » والإيمان بالله تعالئ وبملائكته » وكتبه » 
ورسله » واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره » واعتقاد فضل الأربعة الخلفاء 
- رضي الله عنهم ‏ وترتيبهم » وحب سائر الصحابة واحترامهم . 

والمراد ب( الآداب ) ما يتعامل به فی المعاشرة ؛ لیْنَوَصّل به إلى شرف 
الكرامة في الدنيا والآخرة ء كقوله صلی الله عليه وسلم : ازهد في 
الدنيا. . . » » « خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن... )٢ء‏ « ثلاث من كن 
فيه. ۷۰.۰ ۰ «اية المنافق ثلاث . .. » 1 ۷ ثلاث مهلكات... ) » « حق 
المسلم على المسلم ست... ٤ء ١‏ فأت ذا القربی حقه. . . ۷ ۰ ۲ سبعة 
یظلهم الله. . . » . 

والمراد ب( الموعظة ) ما كان من قبیل الترهیب والتهدید ؛ لیقمع النفس 
عن هواها بخوف الزجر والوعید ۰ کقوله صلی الله عليه وسلم : « لا تزول 
قدما عبد. . . »۰ « إذا حدث في الناس تسعة أشياء. . . » وما في المقدمة من 
e N‏ دنت ماس دک لامع سس دک ففا؟ 
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ومفصلا . 


۳۳۹ 


بل من ذوي الشيم الکرام تس ولب خیشےم زآختسرام 


وَصَفْحاً عَنْ مُتاقشهة التاد 


( يؤمّل ) أي : برجو ( الشیم ) : الطبائع . 

ومن شیم الکرام قبول الهدية والمكافأة علیها ولو بالدعاء » ومعرفة الفضل 
لأهله » والاغضاء عن المعایب ۰ والصفح عن تطلّب المثالب ؛ لأن البشر وان 
بلغ النهاية في الکمال . . فلا يكاد یسلم من نقص ٠‏ وإنما الکمال المطلق لله 
تعالیٰ : ولول قل آکو لیک وت مارک منکر ین اعد درکن له بر من اء 


سے 


نوہ و 


والله میع عَلِيمٌ © . 


۳:۰ 


امن مَنَّ باصنح حول از كرما ساسح بالقتول 
۰ لأعمَالٍ سیت أذ سوا 


0 5 في ۴ 0)۷ 


المراد ب( الأعمال الروائح ) : الماضية » و( الغوادي ) : المستقبلة . 
و( السنن ) بفتح السين : الطريق . وقد جاء في فضل الدعاء آيات وأخبار 
1 هر درا 4 ری صر ا مت عا ير ل سر سم هه 

كثيرة » قال الله تعالیٰ : ٭ وَإِدَاساللک عبادی عي فان قریب أجِيب دغوة لداع 
إِدَادَعَانِ» . . . الایة . 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الدعاء هو العبادة » رواه أبو داوود » والترمذي وقال : حديث حسن 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالئ بدعوة. . إلا آتاه إياها » أو 
صرف عنه من السوء مثلها » ما لم يَدْعْ بإثم أو قطيعة رحم » رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یَستحب الجوامع من الدعاء ‏ ويَدَعْ ما سوئ ذلك ) رواه أبو داوود بإسناد 


حك ۔ 


۲٤١ 


يقول : ( دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة » عند رأسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه بخير . . قال الملك الموّكلُ به : آمين » ولك بمثل » رواه 


سلم . 
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في الصَوع ی صلی اللہ عليه رام 
وَصَلٌ عَلَى آلرَشول بئبْر لبس ی لقن بسن چسن انس 


صلااً 7 توول إلئ تفساد 


( اللبس ) بفتح اللام : الشك ‏ و( النفاد ) : الانة 
وقد جاء أيضاً في فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم آدلة كثيرة : 


قال الله سبحانه وتعالی : له مته بَصَلونَ عل ال ييا زیت 
۷ا مفيا ص لو سیر نیما . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما : أنه سمع 
النبِيّ صلی الله عليه وسلم يقول : « من صلی عليّ صلاة صلی الله عليه بها 
عشرا » رواه مسلم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ أَوْلى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم علیٌ صلاة » رواه الترمذي وقال : حدیث 
متسل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ عم أنفُ عبد ذكرث عنده ولم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
و 

وإنما خصٌ في النظم رسالته صلی الله عليه وسلم بالجن والانس ؛ لأن 
الملائكة عليهم السلام معصومون عن المعصية مجبولون على الطاعة › 
يسبحون الليل والنهار لا يَفْتَرُونَ » ولا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون 
ما یؤمرون ۰ فلا يحتاجون إلى رسول يأتيهم من البشر » بل هم رسل الله إلى 
رسله من البشر . 

وقد نقل الشيخ جلال الدين المحلي ۰ والشيخ شمس الدين الجوجري عن 


۳:۳ 


الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله تعالئ ‏ وغيره الاجماع علیٰ أن 
نبينا صلی الله عليه وسلم لم يُرسل إلى الملائكة » فمن زعم خلاف ذلك. . 
فقد خالف الاجماع "۲ . 


(۱) وقد تبعهم في ذلك العلامة الرملي في « شرح المنهاج » وخالفهم العلامة أحمد بن حجر 
الهيتمي تبعاً للسبكي ؛ وعبارته في « الفتح المبین شرح الأربعین » : ( وكذا من الملائكة 
بالنسبة لنبینا أيضاً ؛ لانه مرسل إليهم عند جماعة من أئمتنا المحققین ؛ كما يدل عليه خبر 
مسلم : «وآرسلت إلى الخلق کافة» بل آخذ بعض المحققین من أئمتنا بعمومه حتی 
للجمادات بأن رکب فیھا عقلْ حتی آمنت به » وقول الفخر الرازي في تفسیر قوله : 9 کون 
للعلويت را 4 - الشامل لهم - : أْجْمَعْنَا على أن المراد الانس والجن دون الملائكة . 
مردود » أو مراد به إجماع الخصمین ؛ إذ ( أجمعنا ) إنما يقال لذلك غالبا لا إجماع كل 
الأمة » على أن هذا لا يؤخذ من مثل الرازي بل من مثل ابن المنذر وابن جرير . ثم قال : فان 
قلت : تکلیف الملائكة من أصله مختلف فيه . قلت : الحق تكليفهم بالطاعات العملية » 
قال تعالی : فلا يعصون آله ما مهم ولو ما ورود بخلاف نحو الایمان ؛ لأنه ضروري 
فیهم فالتکلیف به تحصیل الحاصل وهو محال . اه وللعلامة الامام السيوطي رسالة سماها 
« تزیین الأرائك في إرسال النبي إلى الملائكة » فلینظرها من آراد التوسع . 


۳ 


اج الوشل منرلة ودرا 


لكل الْعَالَمِيِنَ بلا عتاد 


ھب سرپ یت چپ ری ےج 
فذلك بالإجماع . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنا سيد الناس يوم القيامة > هل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرین... » ثم ذكر حديث الشفاعة . رواه البخاري ومسلم . 

وإذا ثبت أنه سيد البشر بلاً خلاف. . ثبت أيضاً على مذهب الجمهور من 
أهل الات القائلین بان رسل البشر آفضل من رسل الملاقكة - کوثه صلی الله 
عليه وسلم أفضل الخلق آجمعین ۰ بل قد نقل عن الامام فخر الدین الرازي 
- رحمه الله تعالی - وغیره من المحققين : أنه صلی الله عليه وسلم أفضل 
الخلق اتفاقاً » وأنه مستثتی من الخلاف في التفضيل بين الملائكة والبشر . 

وآما كونه صلی الله عليه وسلم رحمة لكل العالمين من الملائكة والانس 


N ا لحر‎ ۶)۹ 8+7٦7 
ما خلق الله سبحانه نورّہ صلی الله عليه وسلم » وجعله علة وسبباً لسائر‎ 
› المخلوقات ۰ فلولاه لم يُخلق ملك ولا بشر » ولم توجد نبوة ولا رسالة‎ 
. ولا عبادة ولا علم » ولا غير ذلك من المقامات العلية » والأحوال السنية‎ 
هنذا في الازل ۰ ثم بعثه صلی الله عليه وسلم رحمة للعالمین بانقاذهم من‎ 
الضلالة إلى الهدی » ویوم القيامة یکون أيضاً بالشفاعة رحمة للعالمین في‎ 
. الموقف وغیر ذلك صلی الله وسلم عليه » وزاده فضلاً وتشریفاً لدیه‎ 


E4 
دن‎ 


۳:۵ 


َكَل هد ِْھُم تسا 


( آله صلی الله عليه وسلم ) : هم أهل بيته الذين آذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطھیراً > وهم عند الجمهور : من لا تحل له الصدقة من بني هاشم 
والمطلب بني عبد مناف بن قَصَّيّ . 

رب تہ یو راج نهر و سی 

قال اللہ تعالیٰ : فل لا الک مه جرا إلا الْمَودةَ في الْفُرَّقَ 4 . وقال صلی الله 
عليه وسلم في حدیث : « آهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » کررها ثلائاً . 
رواه مسلم وغیره . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ أحيُوا هل بيتي بخبي » أخرجه الترمذي 
وحسّنه » والحاکم وقال : صحیح على شرط البخاري ومسلم . 

وقال صلی الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه : « والذي نفسي بيده 
لا یدخل الایمان قلب رجل حت یحبکم لله ولرسوله » رواه الامام أحمد 
والحاکم وصححه . 

و( أصحابه صلی الله عليه وسلم ) : کل مؤمن اجتمع به صلی الله عليه 
وسلم ولو ساعة فهو صحابي . 

وهم طبقات : آفضلهم الخلفاء ء الأربعة كما سبق » ثم تمام العشرة » ثم 
بقية أهل بدر ‏ ثم اقل حد » ثم آهل بيعة الرضوان . 

رامع ال ا خی اہم - رضي الله عنهم - عدول بأجمعهم » وأن کلا 
منهم على هدی من ربه ؛ لأن الله سبحانه زکاهم 20-0 علیهم و کذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ولأنهم هم الذین نقلوا إلى کافة الأمة القرآن 
والحدیث » وبهم عرف الاسلام والایمان » والصلاة والزكاة والحج والصیام 
وغیر ذلك من قواعد الدین وشرائع الاحکام . 


۳:۹ 


متیٰ تطرّق القدح إلى عدالتهم وردّت شهادتهم 3 و ملا 
000 إلى هدم قواعد الدین من أصله 3 ويأبى الله إلا أن يُظهِرَ ديئهُ على 
الذي کله . 
وقد سبق ذكر طرف من ثناء الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم 


وعنا رد راف ہس سای سی سی اف 8 
CD, 7‏ 

اميف 

مین 


(۱) جاء في خاتمة النسخة ([) : ( تم الشرح المبارك بحمد الله تعالی وحسن توفیقه » عشية 
الأحد «۳» في شهر محرم عاشوراء آول شهور سنة « 707١ه‏ » ستة وخمسین ومنتین وألف 
هجرية » على يد ماد الیدین عوض بن سالم بن زین » عفا الله عنه . والحمد لله رب 
العالمین » وصلی الله علئ خير خلقه سیدنا محمد ء وآله وصحبه وسلم ) . 

وجاء في خاتمة النسخة (ب ) : ( تم الکتاب بعون الملك الوهاب » والل الموفق 
للصواب ء وکان الفراغ بكرة الخمیس « ۷ ۷ في محرم عام ( ۱۳۰۲ » من هجرة من خلقه الله 
علی أكمل وصف . وفقنا الله وإياكم » آمین . وصلی الله عليه سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم » رحم الله من قرأه ) . 


۳:۷ 


الحديقة الأنبقة شرح العروة الوثیقة مھ 
فصل في الوعظ مشش و یز 
أهل الطاعة أهل الشرف والسيادة SS‏ سنہ میم 
ما یکرم الله به عباده الطائعین ا يار AS OS‏ شد ES OA EE‏ کی 


أبيات وعظية لابن المقرىء قد a a‏ و و و EE E E A‏ 
نذیر الشيب ہے و مدع و ےم واه هاه ها و یم مھ جو هد وم مم وو یج .د و م و و و 


التزود للاخرة 00000 


فصل في الوصية و ضر OMRON LS‏ 
كلام الغزالي في التقویٰ وآثارها نوع رفس سس 00 سید 
كيف التوصل إلى مقام التقوی مسک اک ت ورس ت ھکیو ھکس وت 
باب الواحد في إصلاح القلب وعلاجه مہ لسر سی دس مھ نت 


آفات الشبع وما ورد فيه اس یں ا 1 ا و انی کو دی ل وه ی 


التفقه في الدين وفضله E EET‏ 
كلام الغزالي في فضيلة العلم SO‏ 9[ 
باب الاثنين في الحث على اغتنام الصحة والفراغ 5707707 
رسالة الغزالي إلی ابن سلامة في وعظ النفس ا ا EO‏ 
فضل الزھد وما ورد فیه SOS‏ ا سیر ےک مار قش کر ا سی تج ےا 
کلام الغزالي في العزلة OS‏ سن شس رم شی من مم ےت 
ذم البخل ومدح السخاء اخ ابو مات ارات ہہ سما تو کر 
کلام الغزالي في ذم البخل ........... 5 ,۳ء" 
فضیلة حسن الخلق نت لا کھت مل ماس می مت ےہ 
حسن الخلق یتم باعتدال آربع قوی رسیم یی سس 
باب الثلاثة في صلة الأرحام والمسامحة والعفو ص0 ::۹""""0000 0 
مدح الصدق وذم الکذب کی ا ا ما را و و باه 
مدح الوفاء وذم الخلف کس مر مھ سس اھ کت 
مدح آداء الأمانة وذم الخيانة کے مو وس سا و مھا وھ رت 


ذم الشح والهوئ والإعجاب 0-0 فد .دقان فد قاقد د قد قا .اند مهم .ا .ا و 


کلام الغزالي عن اتباع السنة on‏ ی هم 
باب الأربعة في الایمان بالقدر مئر جنر سر کی مات 


مذهب آهل السنة في القدر سر اوھ وا سی ارج و اد ہج ار 
العبد ليس مجبوراً بل له اختيار م ار ا ا E‏ 
خلاصة الكلام في القدر للنووي ی۶ییی۳ a‏ 
فضل الخلفاء الأربعة RS‏ سا 


فضل عمر وعثمان وعلي وو و ول دی صصح عو ا وک ا کا اہ وی و ا وا 
الباقیات الصالحات ا ا ا ا ا اہی 


فضل الذكر والذاكرين عم مس جحمملتی مس 


صداً القلب وجلاؤه از دی ا ا 


فوائد الذکر .0 
کلام الغزالي في فضل الذکر و 
باب الخمسة في قواعد الإسلام الخمس 
الشهادتان کی یک ی 


الزكاة ی A‏ 


الحج إلیٰ بيت الله ORD‏ 
کلام الغزالي في آسرار الزكاة RDA‏ 
كلام الغزالي في آسرار الصوم نیف 
کلام الغزالي في آسرار الحج ی 
فضل المحافظة علی الصلوات الخمس 
حکم تارك الصلاة ا ا ا یا 
سوال العبد يوم القيامة عن خمسة آمور 
کلام الغزالي فی درجات الورع و 
كلام الغزالي في فضل العلم والعبادة . 
باب الستة في أصول الإيمان الستة . . . 
فصل في الایمان بالل تعالى جس 
فصل في الایمان بالملانكة EES‏ 
فصل في الایمان بالکتب A‏ 
فصل في الإيمان بالرسل E‏ 
فصل في الإيمان بالیوم الآخر E‏ 


و و ي و يو ي ي ي و ويو يو ہ٦‏ و د oo‏ 


& 9ب و و mS‏ :1:11 + ۹ و هم نب و 


و و مه مه مه و ع و و و مه مه هو + و و و .د وها و 


اه و مه و وه واه هم مه هم ھ ھ هاف و و هو نام 


ووي مه مه و مه و  ,‏ و ؤ9 و مه مه و و 


٦ص٦‏ 0 هو و هو و و مه و مه و و قاع هم مه و و 


۵ و فاع قاع وه و و مه و وه و و و و و و و و 


00-0 و مه و و و و و و و و و 


و هو و و وه و و و و و و و و و هو و و و .د و 


هالو وه و oS‏ و و و .ا و لاه و و 


و هم و و و 8 هد و ه وه مه و مه مه و و و و 


هاه هاه هه مه مھ وم هم و و و و و هو و ےھ 


100 و ود و وه و و و و .د و و و و 


و هو و بب , + o‏ هد و 111 مه .د مه و و و 


هاده و مه و و و مه قاع مه مه ها مه هو و من مه و م 


هاه و مه مه و و هو و و و و 1 و و و و و 


و و و ھ و ھ و و هو و و مھ و هو و و و وام 


۵ و هو +  +‏ 1 و و هم م و 


سب  -,‏ اه هو و و هد و مه َ۹ و و و 


سپ يو و ي و يو ي 11۹۶ هم مه و 


فتنة القبر وعذابه رق سر وخ سی نر ا و وا اريف کہ سکیا مج وی و یک وٹ 
البعث ووزن الاعمال ی res‏ رو و و و مه و وی و 
الکلام عن الصراط وف اب بر ره ا ا زر مر و اع لكو ود 
الکلام عن الحوض والجنة والنار وی پا ا اس ند او و وی GS SAR‏ 
رؤیة الله تعالیٰ فی الاخرة EEE‏ 010 رجہ ۳ 
الشفاعة يوم القيامة ب 1 تہ 
کلام الغزالي في تنزیه الباري تعالی 7 
كلام الغزالي في إثبات النبوة میس هب 


المعجزة العظمیٰ لنبينا صلی الله عليه وسلم 


السلام عند اللقاء تي کی و جو تولك و ون اوس دو e‏ 
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